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١ 3‏ 0 . و 1 . . ١‏ 03 
ل الجملد لله غمدة» واستعينه» واستعمره» ونعود بالله من شرور انفسناء ومن سيئات 


| 
أعمالناء من يبد لله فلا مضل لد ومن يضلل فلا هادي له» واكيد أن لا لله إلا الله 
وحده ل" شربك. هه وأشيد أد قد ا هه رمه 


0 اس ص سير كريس سَ مهاو 


(يا مها ا الذين ١‏ منوأ اتقوأ الله حق تقّاته ولا توتن | إلا وانتم مسلمون4 (آل عمران: ؟١٠)‏ 


30 


ويا م 5 اأذي حل من نفس و واحدة وخاق منها زوجها 0 مهما 
رجالا 2 0 أ الله ١‏ الله الذي < ساوارن بد 3 د الله 23 1-7 رقيأ»4 
(النساء:١)‏ 

(يا أما اين آمنوا 1 قرا الل وقولوا قولا سَدِيدا )١(‏ يلح لكر أ أعمالم ويغفر لَك 


و ومن بطم 0 عظيما4 (الأحزاب: 3 00 


أما بعلك.... 
فإن أصدق. اللدية كان الله - تعالى -» وخير الهدي هدي همد يَلَدْدُ وشر الأمور 
خدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 
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نيض الرسالة 
3 ع فضل اليقين 

-١‏ اليقين من أفضل الأعمال. 

-١‏ لا ينتفع بآيات الله وبراهينه إلا الموقنون. 

"- اليقين هو الإيمان كله. 

- بالصبر واليقين تحصل الإمامة ف الديت» 

ه- أهل اليقين يعطيهم الله الأجر العظيم» ويتجيهم من نار ابجحي. 

<- اليقين الدواء الشافي لاشك والريب. 

- اليقين روح أعمال القلوب. 

/- باليقين تغفر الذنوب. 

فد القن :يوذ هل الالماة معاقي اللاننا: 

-٠٠‏ الروح والفرج في اليقين والرضا. 

1ك البقين عو الغق الختية » 

- صلاح الأمة بالزهد والبقين. 

١‏ - اليقين حقيقة الصديقية. 

> النن سه النبافرة وللسارعة إن عن الصاطات: 

- أهل اليقين خصهم لله بالهدى والفلاح من بين العالمين. 

د البق ورف البضارة: 

- باليقين تطمئن القلوب. 

ا القن ميب لذعابة دعاك 

8 اليقين حامل على مواجهة الأهوال وركوب الأخطار. 

ود ايقن شقاء الادواء القليية و اللسيدرة: 

ند القيخ سني الساة عن انيه القير. 

نديد اليقيع علا القلب. وف من اللهه.وهذا سرب للفهاة :من الدارء 
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اليقين سبيل إلى الجنات» والشوق إليبا. 
درجت اليقبن: 
صور وتماذج لمن ع يقينه 
-١‏ ماهم -عليه الصلاة والسلام-. 
7 كليم الله موسبى -عليه السلام- ويقينه العالي. 
- حرة فرعولن ويقينهم العالي. 
4- هاجر -عليها السلام- وشّة اليقين. 
ه- الرسول الأمين يَلْةُ وقوة اليقين في رب العالمين. 
نماذج من الجيل الفريد م ترلى بالقران وعل عين النبي وك 
الأنصار-رضي الله عنهم- يقين أغربٌ من الحيال» وأطيب من المسك. 


يك 


يقين امرأة من بنى عبد الدار. 
الصديق الأكبر -رضي الله عنه- ويقينه الكبير يوم موت رسول الله ككلة. 
يقين عبد الله بن مسعود -رضى الله عنه-. 
يبلن ععنان. بن مظعون عرض ا عنه -. 
اعون الاشعرى حرط الله عن بيرك اليقيق ف قلوميه النامن؛ 
بقين ا الله 5 
يقين أبي عبد الله مردنيش: الزاهد الجاهدء أبو عبد اللهء يمد الجذامي المغربي. 
يقن الشيخ عبد القادر الجيلاني؛ الإمام, العالم» الزاهد. 
يقين الشيخ الإمام أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الحيري. 

فضل اليقين(): 


- استفدت كثيراً من كاب" اليقين زبدة أعمال القلوب " للدكتور/, سيد حسين العفاني- حفظه الله‎ - ١ 
بتصرف.‎ 
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0 وبدة أغمال: القاوبية» بوراسن. مال الفاثزين» .وافضا. أعال: الساوين. إلى. .رتت 
العالمين. 

بقول ابن ن القم- رحمه الله- في كاب امو السالكين: ؟/ او "":" اعلم نأ أخي أن البقيث 
من الإيمان بمتزلة الروح من الجسد» وبه تفاضل م وفيه تنافس المتنافسون» واليه 
شمر العاملون» وعمل القوم إغغا كان عليهء وإشاراتهم كلها إليهء فاليقين رح أعمال 
القاوب التي روح أعمال الجوارح» وهو حقيقة د وهو قطب هذا الشأن الذي 
عله عدا رع كد اهيا عضا 

وصدق ابن القم -رحمه الله- عندما قال:" فاليقين روح أعمال القلوب التي هي روح 
أعمال الجوارح". فاليقين للقلب كلماء والهواء للجسدء لفرعة من اليقين تجعل القلب يصمد 
أمام أمواج المادية الطاغية دون أن يبتل» ويواجه عواصف الشبوات العارمة دون أن 
عاك وذاذهاء فلظل نايا وسط الى ضيسا بين المرضى » مقرفة تمن القن تمل القان 
يطبر شونا إلى التق وطلمها فيا عنك الله 

وكل من لم يعمل بيقين فلا يتعب نفسه. 

يقول بلال بن سعد-رحمه الله-:" عباد الرحمن اعلموا كر عمو ف يام قصار لأيَام 
طوال» 5 دار زوال لدار 57 دار حزن ونصب لدار د ل نعم َخَلْد) ومن ل يعمل على 
لين فلا يتعن- أي لا يتعب نفسه - 

فالحديث عن اليقين من الأهمية بمكان 0 هذا الزماك. محيرق اهازت صورة النة 
في الأذهان» وبدلًا من التصديق واليقين كان الشك والتخمين» وصار الناس يثقون 
ويعتمدون على البشر أكثر من ثقتهم واعتمادهم على رب البشرء وانقلبت الدنيا حقيقة 
تصبح الكنرة بعال وأصبح وجود الحساب والجزاء عندهم مسألة فيها نظر- 5 يْ 
رحم ربي- الناس لا ينطقون بهذا لكن أعمالهم وجوارحهم تشبد بذلك» فهم على 
المعاصي بتجرءون» وعن الطاعات معرضون» وعلى غير الله يعتمدون ويتوكلون. 
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قؤألله.. لو علمنا علم اليقين» او اطلعنا على الجنة لحظة» أو نالنا من النار لفحة» أو تقلبنا في 
ظلمات القبر ليلة» لتغيرت أحوالنا. 
لكن ما الفارق بين أن يأتيك احبر عن رب العالمين أو عن الرسول الأمين كَل بما في 
الجنة من النعيم المقيم» أو بما في النار من العذاب الألم»ء وبين كونك ترى هذا رأي 
الغين ؟ إنه. اليقي» 
فليا غاب اليقين عن القاوب كان ما كانء رضينا من الدين بالكلام» وعك. الالسان ونأ 
بالجنة فنام» حرا باريد الناره لكن هو منها في جراءة واخام. 
آه لو مس اليقين قلوبنا؛ لاتقشعت عنها سحب الحوىء فنعبد الله كأننا نراه» وكأتعا نرى 
الجنة والنار رأي العين. 
كان حاتم الأصم- رحمه الله- إذا قام إلى صلاته كأن الجنة عن بمينه» والنار عن شمالهء 
والكعبة أمامه والموت خلفه» والله مطلع عليه. وببذا سادوا وقادواء فالفارق يننا وبينهم؛ 
قوة اليقين. 
فباليقين كانوا يقدمون على الأمور العظام» ويبذلون النفس والمال» فكان أحدهم بخلع 
من ماله ثقة فيما عند الله. (فن يقن بالكلف جاد بالعطية)» وكان أحدهم ل بالرخ 
فيقول: فزت ورب الكعبة. 
ادن عه أخبارهم التي لولا النقل الصحيح لقانا: هذا ضرب من الحيال» أو هو شيء 
خال. 
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قين له فضائل وفوائد كثيرة» منها: 
١‏ ا 

فقد أخرج, الإمام أحمد داود والنسائي من حديث عبد الله بن حيشي اللتعمي كه أن 
ابي و سئل أء امن فصل ()؟ قال: إعان لا سك فيه( وجهاد لا غاول فيه 
رع بريرة.ا '. (صحيح النساني: 5965 ؟) 
والإيمان الذي لا شك فيه هو اميق ولاتة فخ أعمال القاوب» ولالة من أفضل 
الأعمال إذا تفاضل الناس عند الله به أضعاف أضعاف ما تفاضلوا بغيره. 
قال أبو الدرداء #ه:" يا حبذا نوم الأكاس وإفطارهم!! كيف يعيبون سهر الجتى 
وصوممم» ومثقال ذرة من 7 من صاحب تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرح من أمثال 
الجبال من عبادة المغترين ". (حلية الأولياء: ١/11؟)‏ 
قال ابن القم-رحمه الله- معلا على كلام أن الدرداء ه:" وهذا من جواهر الكلام» 
وَاذه على كال فته الصحابة» وتقدمهم على من بعدهم في كل خير- رضي الله عنهم-» 
فاعلم أن العابد نما يقطع منازل السير إلى الله بقلبه وهمته لا ببدنه ". (الفوائد:١/61١)‏ 
- اي 0 الله وبراهينه 9 الموقنون؛ 
35 تعالى: طوف الاأرض آيَات الوقيت» (الذاريات:١٠)‏ 
أخرج الطبري إسنده إلى قتادة أنه قال في تفسير الآبة السابقة:" وفي الأرض معتبر لمن 
اعتير". 
وقال تعالى: «إو كَدَللكَ نري بإبراهيم مذَكوت السماوات والأرض وليكونَ من الموقنين 4 
(الأنعام: 0 ) 


-١‏ أي الأعمال أفضّل؟:أي» أي أعمال العباد أكثر ثوابا وأفضل أجرا؟. 
؟- ايان لا شَّكَ فيه". أي: تصديق وإقراز بالل يِل د اليقينء بحيث لا بت ممه أدى د في المقّ. 
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اليقين هو الإيمان كله : 
ذ؟ الحافظ ابن جر ف' ' الفتح: ٠١‏ ١/مغ"‏ عن عبد الله بن مسعوده أنه قال:" اليقين 
الإعان كاإه". 


ثم علق الحافظ ابن جر-رحمه الله- على كلام عبد الله بن مسعود © فقال:" ومراد ابن 
مسعود ‏ أن اليقين هو أصل الإيمان» فإذا إيقين أل القاب انبعثت الجوارح كلها للقاء الله 
بالأعمال الواح حي كال سفيان الثوري- رحمه الله " لو أن اليقين وقع في القلب ”ا 
لبخي » لطاو اشتيانا إلى اعلفةه هربا عن النازا.. هذ 
وقال ابن ن القيم -رحمه الله- فى ككابه الفوائد ص:هم: ' إن منزلة اليقين عالية» سافية غالية 
وإذا كانت أول صفة مدح بها المؤمنون في القرآن: «الذ ذين 5 بالغيب»4 ( البقرة:؟) ١‏ 
بل ضٍ أصل الإيمان» فالإيمان قلب الإسلام ولبه» واليقين قلب الإيمان ولبه» وكل علم 
وعمل لا يزيد الإيمان واليقين قوة فدخول» وكل إيمان لا يبعث على العمل ففدخول ". 
اه بتصرف 
وقد أخرج الحا في "مستدركد" وابن عساك في 0 مشق" عَن عرككه قأل:" كنت 
مع الني يلي جالساء فقَال سن 7 درون أي ي أهلٍ الإجان أَفْضْل ١‏ إعانا؟ ار 


م ص ثره 2 امورقعاه ماه ولليزرا و 


8 لتك قآل: مم كذلك - ذلك هم وما يمنعهم وقد 7 
المتزلة نك 5 ل غيرهمء قَألوا: يا رسول الله فالأنبياة ابن 5 5 


له 5 


ل قال" هم ذلك وحن 0 ذلك وما ينهم وقد َم الله 


سو هم ام رعو مه 3 6 


َم يبا بل غرهم» قآل: ناه ف هم يا رسول اللّه؟ قآل:' ا 


ما مه ممه امم 6 يم 0 مرج مر ا م 


أصلاب الرجال فيؤمنون بي ول بروني» ويجدون الورق المعاق فيعملون ع فيه مولا 


ء وه م أ 


َل أ الْإِمانٍ إن ". (السلسلة الصحيحةمه ١‏ 00) 


-١‏ ضعف هذا الحديث بعض أهل العلم ومنهم الألباني في" السلسلة الضعيفة: 6417" ففي الهديث حمد بن 
ف حميد وهو ضعيف» ثم تراجع الألباني عن تضعيفه وحسنه كرف > 2 في "السلساة امح ناض 
تزبيه: قال شيخ الإسلام, ان تجية في الحديث السابق " "أي لأس عب إعان" إِلَّ قله ' 00 م يأو بعدي 
رن بالررق المعَلقٍ' ييل ٌُ 3 إعاهم جب أَغِبِ من إعان أن غيرهم» ولا 2 5 5 > افضلء 3 


في الحديث أ ا الملاتكة والأنبيك» ومعأوم أن الأبياء أَفضَل من هَولاء الذي يؤمنون بالورق لمق 
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ما اجمل هذا الحديث» واثلج نزوله على قلوب المؤمنين» وهم إسمعون مديح رسول الله وَل 
انو و ايده اتاوييع الى تبن طنها زواع الك الفانية باح مساء» [نيا الامسية إكفانية 
التي تمسح التعب عن الأجياد والأرواح» وشبادة التقدير التي تذيل ا هموم والالام؛ وهل 
7 هؤلاء إلا إسبب يقينهم؟! وهل فاق إعجاب رسول الله يكل بهم إعجابه بالملاتكة 
والنبيين والصحابة إلا من أجل إبمانهم بالغيب وتصديقهم؟!. (البحث عن اليقين نخالد ابو 
شادي ص:١")‏ 
فاليقين من الإيمان بمنزلة الروح من الجسدء وبه تفاضل العارفون» وفيه تنافس 
المنافسيوة» واليه شر العاملون: 
4 - بالصبر واليقين تحصل الإمامة آذ الدين: 
قال تعالل: «وجعلنا منهم أَغةَ مبدون بِأمرنًا لا صبروا وكانوا يآياتنا يوقنون» (السجد 
06 
قال سفيان بن عيينة -رحمه الله -:" لما أخذوا وأس الأمى جعلناهم و 
وقال شيخ الإسلام ابن تعية-رحه الله- :”نا تال الإمامة في الدين بالصبر واليقين". 
والصبر على الطاعة - وهو أفضل أنواع لصبر- متبط ارتباطًا ويفا باليقين. 
وإذا جاء في وصية لقمان لابنه:" يا ببي! لا يستطاع العمل 0 باليقين» ولا يعمل المرء إلا 
بقدر يقينه» ولا يفتر عامل حتى ينقص يقينه ". (اليقين لابن أب الدنيا) 
وفي لفظ آخر" يا بني! لا إستطاع العمل إلا باليقين» ومن يضعف يقينه يضعف عمله ". 


وقال ابن القَم -رحمه الله - في ابه" مدارج السالكين: ؟//ا*:" واذا تزوج الصبر باليقين 


ص مهم وه 


ولد بينهما حصول الإمامة في الدين» وقد قال رب العالمين فى كابه الكيم: #وجعلنا ا تبج 


30 زور سم 


اع يهدون ياعرنا ا صيروا ونوا باياتما يوقتون» (السجدة 6 


ونظيره: كن الفقراء دحلو اند قل الأغنياءب انه لا يدل عل ع ل الول 2704 أرق متب 5 
جميع الأغنياي» اغا 0 السلامتيم 3 الحساب. وهذا باب اليل 0 الأنواع 5 الأعيان وَالأعمال 


والصفات اين غيص النوع 2 عَظم 538 فيه حَان 0 ٠ه‏ (ججموع الفتاوى:١١/ )"318/1١‏ 
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بر عن المعصية لا يكون إلا باليقين» وترك المعصية ولذة الشبوة لا يكون الا باليقين 
بملاحظة حسن الجزاء ودوام وعظم إذة الآخرة. 

قال ابن الي -رحمه الله-:" فت عرف التفاوت بين اللذتين والألمين وأنه لا نسبة لأحدهما 
إلى الآخرء هان عليه ترك أدنى اللذتين لتحصيل أعلاهماء واحتمال أيسر الألمين لدفع 
أعلاهماء وإذا تقررت هذه القاعدة فلذة الآخرة أعظم وأدوم» ولذة الدنيا أصغر وأقصرء 
وكذلك ألم الآخرة وألم الدنياء والمعول في ذلك على الإيمان واليقين» فإذا قوي اليقين 
وباشر القلب آثر الأعلى على الأدنى في جانب اللذة» واحتمل الألم الأسبل على الأصعب 


".اه 


والصبر على البلاء مهونه اليقين» ألم يقل الرسول يك" ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب 
د 


قال أ بو الدرداء ء فه:" مثل اليقين والصبر مثل فدادين يحفران الأرضء فإذا جلس واحد 
جلس الاخر". (صفة الصفوة: 0 

وقال زهير بن نعم البافى- رحمه الله-:" إن هذا الأعى (الإمامة ف الدرين) لايم إلا شين 
لصبر وايقن: فإ كان يقي وم يكن معه صبر م بره فإن كأن صا وم يكن معه يقون 
لع ل 1 

وقال ابن تيمية-رحمه الله فى كبه" الاستقامة: "١51/9‏ ولا بمكن العبد أن يصبر إذا لما 
لم يكن له ما يطمئن له» ويغتذي به» وهو اليقين ". اه 

و - أهل اليقين يعطوهم الله 1 جر العظير وينجييم من نار ا جي: 

وقد أخبر الله تعالى . عن أهل القاز أهم لم يكونوا ٠‏ من أهل اليقين. 

فقال تعالى: جواذا بر اقح وه ارب اوماد ري ما الساعة إن 
93 ا مستقنين4 (الهائية: ؟م) 

وأخرج الإمام أحمد إن مجه من حديث أي سيد احدري ف اك دخلت علَّ الي 
0 و را د فوق اللّاف» فقات: ا رسول 
الها ما أشدها عليك» قال:" إنا كذلكَ يضعف نا البلا ويضعث ذا الأجر"» قلت: يا 
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يي الناس أشد بلاء؟ قال:" الأنبياءً قلت: نه للها ثم من؟ ا 
اموق ن كن أ أحدهم إبتل باقر حق ما يجد أحدهم | لا العباءة بيحويها وان 
أحدهم ليفرح بالبلاء كا يفرح 0 (الصحيحة: 1+ )5١‏ (صحيح ابن ما 
كدمم) 
قطعت أصبع زوجة فتح الموصلي فضحكتء فقال لها بعض من معها: أتضحكين وقد 
انقطع إصبعك؟! فقالت: أخاطبك على قدر عقلك» حلاوة أجرها أنستني غرازة قطعها ": 
(مدارج السالكين: )1١"1//9‏ 
قنل الخراصون؛ 
أخرج أبو داود عن أبي عبد الرحمن معاذ بن جَبلٍ غم: أنه كان لا يماس ملسا حين 
ياس إلا قال: الحم قسطء هلك لمرتبون ". 
ويكاد هذا ,يكون تفسيرا لقوله تعالى: دقل ١‏ مخراصون» (الذاريات:١٠)‏ أي: خاب 
وخسر الذين لا يوقنون وهو شتم لهم وتعيير» والخراصون أهل الغرة والظنون كا قال قتادة. 
(تفسير بن كثير: غ/ةه؟) 
قال صاحب" التحرير والتنوير":" اللحعرص: الظن الناشع عن وجدان في النفس مستند إلى 
قربه ولة قد إلى دلين» ينترك العقلكه فده وهو يزادفية الور والتسمية: 
خرص النخل والعنب: أي تقدير ما فيه من الْرة بحسب ما يجده الناظرء واطلاق اتلخرص 
على ظنونهم الباطلة في غاية الرشاقة لأنها لا دليل عليها غير ما حسن لظانيها ". (التحرير 


والتنوير: )١* ٠7/١‏ 
ودشبد لهذا قول الله بعدها: «يسألون بان و6 اللدين» (الذاريات:؟١)2‏ أشكيكا ف يوم 
البععك وتكديبا اده 


ومن المعلوم أن الظن لا يجتمع مع القرنة ولايد لأحدها انيطرى الا و تعس جليده 
ولذا قال المشركون: طإإن نظن إلا ظنا وما ححن عِسَتَيقنينَ4 (الجائية:9*) ومن المسلمين 
اليوم من يردد نفس الكلمة بفعاله» وان ١‏ ينطقها بلسانه. 
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م الدواء الشاي للشك والريب: 
قد غدا الشك من أخطر أمراض عصر اليوم؛ وقد غزا قلوب الكثيرين لحلوها من الزاد 
النافم» والشيطان يدخل فورًا على الفارغ» فكيف إذا كان القلب محشوا بزاد الأبالسة من 
الشبوات والشببات؟! 
وهو من أخطر أمراض القلب على الإطلاق وأشدها فتكاء وهو يأكل القاب 6 تأكل 
النار الحطبء ويزقه تَزِيقَاء ولايزال ينبشهء ويوقعه في برائن الكفر والعياذ بالله» وهو بلاء 
عم وطم» وصار يلعب بعقول ضعاف الإيمان وعطاش الروح من اليقين» ويضيع عليهم 
فرص النجاة ار بالجنة» وأخطره الشك في وجود الله أو الشك في قدرة الله أو 
الشك في أي صفة صفة وصف الله بها نفسه. 
وقد مدح الله المؤمنين بأنهم لم يدخل في قلوبهم شيء م ا لا ل 
الشكوك» وحصر الإيمان فيمن لم يشاك حين قال:ل إِثما المؤمنون الذي آمنوا باللّه ورسولد 
ثم ل يرتابوا4 (الجرات:5١)‏ 
وبهذا يظهر أن انتفاء الارتياب في إيماتهم أعلى رتبة من الإيمان نفسه إذ به قوام الإيمان 
وقيامه. 
وقال الشيخ 3" الطنطاوي وهو يشرح ذلك: الات أخطر بنتائجها لأنها تؤدي إلى 
الكفن ولكق القبوات أشد يطبيكبا؛ إذ إن الشبان لا يستجيب منهم للشيهة إلا قليل» 
أما ما يثير الغرائز ويحرك الرغبات فيلقى الاستجابة عند جميع؛ ؛ وان كان منهم من يصبر 
ويقاوم ويطوي جوانحه على مثل النار الآكلة ابتغاء ثواب الله وخوفا من عمّابه. الأول 
كالمرض الذي يقتل ولكن عدواه بطيئة والوقاية منه ممكنة» والثانية كالمرض الذي عق 
وان كان لا يفني وضعت وان كان لك عيت» ولحن ا سريعة والتوق منه 008 
ار إسلامية ص:46) (رحلة البحث عن اليقين لالد أ بو شادي ص:*) 

نفى الريب والشك عن القرآن» والاأجلء والموت» لماذا؟ 
لو تتبعنا آيات القرآن لوجدناها تتفي الريب عن أمور ثلاثة» وتعيد ذلك مرارًا وتكرارا. 
فتارة تتفي الريب عن الكّاب: : إذالك الْكَب لا ريب فيه هدى لَلتقين4 (البقرة:؟) 
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ومرة تتفي الريب عن الساعة: «إفكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه وفيت كل نفس 


م ل 0 
وقال تعالى: «الله لا الله إلا هو ليجمعتم إلا يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق 
الاصيه انايد 


ومرة ثالثة تنفى الريب عن الأجل: «إوجعل لم أجَلا لا ريب فيد4 (الإسراء:ةة) 


ولكن يبقى السؤال: لاذا نفي الريب والشك 4# هذه الثلاثة بالذات؟0 

والجواب: إنها الثغرات التي باجم منها الشيطان؛ ومنها قلب الإنسان» فييث فيه الشك في 
الحمساب والجزاء» وإذا وهن اليقين بالجزاء فقل على كل من الدنيا والآخرة السلام. 
وكذلك الثاب؛ إذا كان الشك في وروده من عند الله وهنث صلة الناس به وتعامل 
الناس معة. ,عل أنه تكانيه بشري» يقرا أو مجر يعتق. نه أو يرك سوق إسكن: التراب 
بحهدة. كلك الأجل_ يفو نراق الدفاة. (3 “كان الرين كه طاك أمل العين برماء عا 
رافك طليه. وكا جعيلة» بولا لد هلاه التعراته فى :ويعه الشيطانة لذ ييناء مملاوة اليقرك 
المنيعة التي تمنع الاقتحام. (المصدر السابق) 

قال أحمد بن عاصم الأنطاكي:" يسير اليقين يخرج كل شك من القلب ". (نزهة 
الفضلاء: ؟/ره هو) 


وقال ابن القم -رحمه الله  -‏ في" مدارج السالكين: 41/9": اليقين روح أعمال 
القاوب التي هي روح أعمال الجوارح» وهو حقيقة الصديقية وهو قطب هذا الشأن الذي 
عليه مداره» ومتى وصل اليقين إلى القلب امتلاً نورا واشراقاء وانتنفى عنه كل ريب وشك 
و خط وهم وغمء فامتلاً محبة لله وخوقاً منه» ورضي به» وشكا له» وتوكلا عليه» وانابة 
بدا اه 

-٠‏ اليقين روح أعمال القلوب: 

أعمال القلوب لا نهاية لحاء واليقين روح أعمال القلوب التي هي روح أعمال الجوارح. 
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/ يات تدا .يه اعبال القاوب جميعا وتصحح بها هو: العلمء ولذا فإن الإمام البخاري- 
رحمه ا جمة في "صصيحد”:' باب العلم قبل القول والعمل"؛ وقول الله تبارك 
وتعالى: افاعلر أنه لا له إلا الله واستغفر إذنيك4 (حمد:١)‏ 
فأول ما يطرق قلب المؤمن من معرفة الرب تبارك وتعالى والإ يمان به هو العلم» وهو أن 
يعلم اله لذ ]له إلذ الدكحوات الثان ضى» بوان 'اطلعة حدق » وان السك يعد مولت مدق .وان 
الرسل .نحى» وأن كل .ما أحين الله تبارك وتعالى به أو أخبر به رسواد كله سيق: 
لكن هذا العلم درجات» منه ما يكفي للدخول في الإسلام» فإذا زاد أوصل إلى الإيمان» 
فإذا زاد قاد إلى درجة أعلى من الإيمان وهي الإحسان» والإحسان في أعمال القاوب هو 
اليقين» وني أعمال الجوارح كذلك» ‏ ورد في حديث جبريل: 
أن تعبد الله كأنك تراهء فإن ل تكن تراه فإنه يرَاك". ولأنه لا انفكاك بين أعمال القلوب 
وأعمال الجوارح» ولأن أعمال الجوارح لتبع أعمال القلب حيث تأتر بأمره وتنتري بنبيه» 
كان اليقين أشرف المقامات وأعلاها ". (رحلة البحث عن اليقين ص:/م*) 
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“أباليقين تغفر الذنوب: 
اعلم يا أخي أن اتغوف لا يكون إلا بعد اليقين» فرد الفضل كله إلى اليقين الذي يزرع 
الموف في الأفئدة» وفي آخر طريق اللحوف ينتظرك غفران الذنوب على شوق ولهفة» ففن 
فرات اللقين إذذة غفراة الذثوته او عوط الذثوب: 
حاء ؤيسل إل معاذ بن جبل ه فقال: أخبرني عن رجلين» أحدهما مجتهد في العبادة كثير 
العمل قليل الذنوب» إلا أنه ضعيف اليقين يعتريه الاك د أموره» فقال معاذ 5ه 
ليحبطن شك أعماله. قال: فأخبرني عن رجل قليل ار لا أنه قوي اليقين وهو في ذلك 
كثير الذنوب» فسكت معاذ ‏ فقال الرجل: والله لثن أحبط شك الأول أعمال بره 
ليحبطن يقي هذا ذنوبه كلهاء قال: فأخذ معاذ 4 بيده وقام قائا ثم قال: ما رأيت الذي 
هو أفقه من هذا ". (قوت القاوب لأني طالب اللي ص: ام 
8- اليقين يهون على الإنسان مصائب الدنيا: 

فقد أخرج الترمذي والخام عن إن عمر-رضي الله عنهما- قال: قلا كان رسول الله كن 
بقوم من جلسٍ حق يدعو يؤلاء | الكلمات لأصحايه: ١‏ الهم اقم لا من خشيتك ما يتحول 


يسا وبين معاصيكَ» ومن طاعتكَ ما تنا به جنك ومن | ليقي ما تبون به علينا 
مصيبات لدنياء ومتعنا بأسجاعنا وأبصارنا وقوتنا ما أ أحيًاء واجمَه اورت مله واجمل 
أأرنا على من ظلمًاء وانصرنا علَّ من عاداناء ولا تجعل مصيًَا في دينناء ولا تجعلي امنيا 
أكبر همنا ولا مبلع عليناء ولا تلط علينا من لا رمن . (صيح الجامع: 130/5) 


م 


كان عطاء ١‏ الخرآساني لا يوم من مجلسه حت يقول: الهم هب أن ينا يك حت تود 
ينا مصيبات الدنياء وح نعلر أنه لا يصيبنا إلا ما كتب نا علَيناء ولا بِأَتينًا من هذا 
لق إِلّا ما قسمت به ٍ 

أهل اليقين إذا نزلت بهم مصيبة لا يتسخطوا ولا يجزعوا لأنهم يعلمون عل اليقين أن القدر 
جرى بهاء وأنها مقدرة في أم الكّابء فلا بد منهاء فإنه ليس لأحد مفر عن أمى الله 
وقضائه» ولا محيد له عن حكه النافذ وابتلائه. 


000 
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تعالى: طقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله المؤمنون4 


(التوبة:١ه)‏ 
00 اما أسَابَ من مصبية في اررض ولا في أنفسكم إلا في كاب من قبل أن 
ها ِنَ ذَلِكَ عل اله ! لَه لسير»4 (الحديد: م( 


3 ابن جرير- ر حمه الله-: ' من قبل أن نبراً الأنفسء يعني: من قبل أن ثخلقها ". 

وقال جل وعلا: ما أصاب من مصيبة إِلَّا بإذن الله ومن يؤمن الله يبد قله والله بحل 

شي ع4 (اتحرن: )0١‏ 

ل ا ا و 

اللهء فيرضى ويسم " [لشصير إن جيد: 8 ؟؟1) ( تفسير بن كثير: // 03 
0 له بن عمرو رضي لله عنهما- قال سمعت رسود الله تله ريقول:" 

كتب الله مقادير الخلائق قل أن يلق السموات والأرض عنسين أن سنة قال: 


رس ابرع د سمس 9 


وعزّشه على ١‏ وك 


مصدة 
ا 


“0 
بن 


أخرج أبو اود عن عيادة بن الصامت فيه قال: لمعك را اله كد يقول:" إن أول ما 
عاق خاق الل اقلا فقال اه: اكتب» قال: رب وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادر كل شيء 
حق تقوم الساعة. يا بي إن :تنعت .زسول الله يك يقول: " من مات على غير هذا فليس 


مني ". ٠‏ (صيح ألي داود: )407٠١‏ 

أخرج البخاري معلقًا ووصله النساي عن أي هريرة ه قال: قال وسول الله تلقة:" يا أبا 
هريرة» جف القَلَ بما أ: نت لاق " ١‏ 

قال الحافظ ابن جر - رحمه الله-: " جف القل يما أنت لاق" أي: نفذ المقدور بما كتب في 
اللوح امحفوظ» فبقيٍ القلم الذي كتب به جافا لا مداد فيه» لفراغ ما كتب به ". (فتح 
الباري:ة/5١١)‏ 
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الله ص الل 


رج 00 الاح كيد الله بن عباس-رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله 
جف القل بما هو كائن إلى يوم ١‏ القيامة ". 
_- و فت الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله كل:" 
جَفْ القم على عل الله ٠."‏ (صصيح الترمذي: 1م 
هذا للا جيء إسعيد بن جبير- رحمه ١‏ الله- إلى افج يقتلا بق برعل» قال سعيد: ما 
596 3 ما أصابك» قال» فلا تبك» كان 3 عل الله أن يكون هذاء 3 تلا: لما 
صاب من م مصيبة في الأرض ولا في أتفسم إلا في كب من قبل أن ن نبرأها إن ذَلِكَ 
عِلَّ الله سير (الحديد:؟؟) (سير أعلام التبلاء: ؛/باعم ) 
فإذا عل المبتلى هذا بأن هذه المصيبة مقدرة عليه في أم الاب فلابد منها لفزعه لا يزيده 
إلا بلا. 
وقال عل بن أي طالب #ه:" إنك ,إن صبرت جرت عليك المقادير وأنت مأجورء وا وان 
جزعت جرت علييك المقادير وآنت مأزور". (الرضا لابن ١‏ بي الدنيا صه؟) 
وقال بحي , بن معاذ - رحمه الله-: " ابن آدم! ما لك تأسف على مفقود لا يرده عليك 
الفوت؟ وما لك تفرح بموجود لا يتركه في يديك الموت. فقضاء الله نافذ كالسيف وأمره 
واقع لا راد لقضائه ولا معقب لحككمه ". 
-١١‏ ا 
فقد أخرج أبو نم في اضية من بحدريت أى ١‏ أمامة ١‏ الباهلي ذه قال: قال رسول الله ايل علدب" 


م 
سَ عر سمه 


اذ دوح القدسٍ نفت في روعي» أ أ ضما أن هوت حق تستكل أ هاه وتشتوعب 
رزقهاء فاتقوا اله وأجماوا في الطلبٍء ولا ححان أحد م | ستبطاء الرزق أن ريطلبه بمعصية 
الله» فإنَ اله على لا يمال ما عنده إل باضه ”. ص بع وم١م)‏ 

وكذا قال عبد ١‏ امريد إن الروح والفرج في اليقين والرضاء وان ؛ الغم واليزن 
من الشك والسخط ". (لا ريصح هذا اندي بر قرعا وقد وواه المي في شعب الإعان 
ا 
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وقد هس بنا كلام ابن بن القم -رحمه الله - كم في" مدارج السالكين: "4١/9‏ حيث 
قال:"... ومتى وصل اليقين إلى القلب امتلاً نورا واشراقاء وانتفى عنه كل ريب وشك 
وتخط وهم وغم» فامتلاً محمبة لله وخوفا منه» ورضى به» وشكا له» وتوكلا عليه» وانابة 
اك 

وأخرج الإمام أحمد وا وابن ماجه من حديث أ أبى بكو طيه قال: قال رسول الله لله:" علي 
بالصدقء فإله مع لبر وهما في | : لجن ويا والكدذب» له مع الفجور, وهما في النار. 
وسلوا | ل اناف وه لوت بعد ان خم من المعافاة. ولا تقاطعواء ولا تَدَايرواء ولا 


اسدواة ولا داعص واو وا عباد ال عاك 

قال سفيان الثوري -رحمه الله- : ا أن لآ عير بولاك ن كل عا" أضابك. " 
(الحلية: /الره) 

ففسر اليقين بالرضا. 


وقال سهل التستري-رحمه الله" حظ العبيد من اليقين على قدر حظهم من الرضاء 
وحظهم من الرضا على قدر عيشهم مع الله عن نوسل "د (احباء علوم الدرين: ؟/ككم) 
وقال |, بو عثمان الخيري- رحمه الله-: " منذ أربعين سنة ما أقامني الله تعالى في حالة فكرهتباء 
ولا نقلني إلى غيرها فسخطتها ". (المصدر السابق) 
-١‏ اليقين هو الغنى الحقيقي: 
اجتمع حذيفة المرعشي وسليمان اللحواص ويوسف بن أسباط ترجه الله- فتذاكوا 
الفقر والغنى» وسليمان ساكت» فقال بعضهم: الغني من كان له بيت يكنّهء وثوب استره) 
وسداد من عيش يكفه عن فضول الدنياء قال بعضهم: اغني من لم يمت إلى الناسء فقيل 
لسليمان: ما تقول أنت يا أبا أيوب؟ فبى ثم قال: رأيت جوامع الغنى في التوكل» ورأيت 
مع الشر في القنوط» والغنى حق الغني: ل ا 
معرفته. توكلا ومن .عطاياة وقسمه رضاء فذاك الغني حق الغني» وإن أمبى طاوياء 
وأصبح معوراء فبكى القوم جميعًا من كلامه "., 
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- صلاح مه بالزهد واليفينء 
أخرج الإمام أحمد في الزهد والطران عن ديك عيد الله بن عمرو-رضي | لله لله عنهما- 
قال: قال رسول الله يله:" صلاح هذه الأمة بالزهادة واليقين» وهلاكها بالبخل والأمل 
0 ( يح الجأمع : ةا 

وعند ابن لديا بلفظ:" نجا أول هذه الأمة باليقين والزهد» ويبلك آخر هذه 
الأمة بالبخل والأمل" (صحيح الجامع: 074) 

من تأمل منهج الني فلل يري أنه ظل طوال ثلاثة عشر عامًا في مك2 بيني هذا الأساس 
المتين (اليقين) والذي بتي عليه بعد ذلك صرح الإسلام العظي. 

إنه اليقين الذي غرسه النبي يكل في قلوب أحصحابه لفعلهم يثبتون أمام المحن والشدائد 
والكل والتعديب 

فاليقين هو الزاد الذي بلغ بالصحابة-رضي الله عنهم- أعلى درجات البذل» والتضحية» 
والقذاى 'إذ للك ساذوا وقامواك. وقعدرا قالوب العياة والئاكاة: 

فصلاح الأمة باليقين» لأنه لولا اليقين لقعد الناس عن العمل وما ركبوا الأخطار 
والصعاب» وما بذلوا النفس والأموال» ولكن باليقين يكون البذل والعطاءء ثقة فيما عند 
الله من المكاسبء والمغائم» والأجر العظيم. 

-١*‏ اليقين حقيقة الصديقية: 

ولا ادل على ذلك من ,بقين أبي بك الصديق 

فقد ارتد ناس ممن كانوا آمنوا بالنبي ككل وصدقوه» وسعوا بذلك إلى أبي بكر فيه فقالوا: هل 
لك في صاحبك» يزعم أنه ا الليلة إلى بيت المقدس؟! فقال: أو قال ذلك؟ قالوا: 
نعم ) قال: إن كان قال ذلك لقد صدق» فقالوا: قد صدقته أنه ذهب الليلة إلى بيت 
المقدس وجاء قبل أن يصبح؟! قال: نعم» إني لأصدقه ما هو أبعد من ذلك.. أصدقه في 


٠‏ ع 
خير السماء 2 غدوة او روحة. 
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+ © م . ط ج أ دا | ج . نالا ننا نالا 


خ »ع 3 . ط جح عأ نا | ج . نذا نا نلا 
إسبقنا أبو بكر ه بصلاة ولا بصيام وائما سبقنا بشيء وقر في صدره... هذا الشيء اسعه: 
اقرخ 
من أجل هذا كان الصديق هو الصديق» إن العبد قد يمو يقينه مع كل موقف ير به يوافق 
نبووة أو بغرا لسزل الدا ككل أو قد قد يرى معجزات الني يل واحدة بعد واحدة فيبني يقينه 
عا ليقة لق :وركرة: | كتنناب: البقين .هنا تاكاه الكى يقيق الصدرق لد كانا .من غير هنا 
النوع» يقين كامل من أول لحظة من إسلامه» وإيمان تام لا يضطرب من اليوم الأول. 
وبتجى يقين الصديق ه كأروع ما يكون يوم الحد.يبية» حتى أن الكلمات التي قالما الرسول 
كلدٌ لعمر ه هي نفس الكلمات الت قالها الصديق ‏ له. 
4- القن سنزب السادرة الساوقة إلى عل الماقات: 
اعم أعى الحبينيوةه أن العمل يراط بالبقيق. أعا اراطه 
وكل يقين ليس له معه عمل ليس بيقين ولا شبه يقين» فليس شيء أدل على شيء 
العمل على اليقين» ويشهد هذا قوله تعالى: «الذينَ يقيمونَ الصلاة ويؤتون الزكاة 7 
بالآخرة هم يوقنون4 (اقل:؛) 
فاليقين بالآخرة يعن المسارعة إلى اخيرات والمبادرة إلى الأعمال الصالحة» وإئما 45 القن 
في سياق الصلاة وإيتاء الزكاة» ليعلم أنه علو وعمل» ف فهم وسعي» نظرية م 


يَ سام سا بلرمر م هم صم صابر 


قال الشوكاني-رحجه الله- ف تفسير هذه الابية: ١‏ يمون الصلاة ويوتون الزكاة وهم 
بالآخرة هم يوقنون» وجملة وهم بالآخرة هم يوقود» في محل نصب على الحال» وكور 
الضمير للدلالة على الحصرء أي: لا يوقن بالآخرة حق الإيقان إلا هؤلاء الجامعون بين 
الإيمان والعمل 3 وجعل الخبر مر فوعا للدلالة على التجدد 2 كل وقت وعدم 
الانقطاع ". (فتح القدير: لقدير: 5/4 )١07‏ 

قال الحسن لسري درحة الهج" بالرقين طليت اللنة» .وباليتين. هريتك نمق الفارن وب ليقي 
أديث الفرائض عل أكل وجده وباليقين أصبر غل انلق *. 
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- 


01 7 ارد د الى 


قال تعالى: «واو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أتفسي أو . اخرجوا .من ديار م ما فعَلُوه | إل 
ل مهم وأ نهم هاما بوعظون يه كن دا م وَأَعَد م4 (النساءدهك). 
وقال القرطي - رحمه الله-: "ولو" حرف يدل على امتناع الشيء لامتناع غيره؛ فأخير الله 
سبحانه وتعالى أنه لم يكتب علينا ذلك رفمًا نا لثلا تظهر معصيتناء فك من أمى قصرنا عنه 
مع خفته» فكيف ببذا الأمى مع ثقله؟! ولقد فاخرت يبود ببذا في عهد عهد النبي يله فقال 
قائلهم: الله لقد كتب علينا أن نقتل أنفسنا فقتلناء وبلغت القتى سبعين أَلَاء فدمغه زيد 
بن ثابت ضه بقوله" والله لو كتب علينا أن اقتاوا أنفسكم لفعلنا ". اه (تفسير القرطي) 
وليس زيد له وحده هو من جدّد عهد اليقين مع الله بل كذلك عمار بن ياسر-رضي الله 
عنهما- الذي كان يسير يومًا على شاطئ الفرات فقال:" اللهم لو أعلم أنه أرضى لك عني أن 
أتردى فأسقط لفعلت» ولو أعل أنه أرضى لك عني أن ألقي نفسبي في هذا الماء فأغرق فيه 
لفعلت " اال" أحمد ص: م 

واو قيل طأ في النار أعلم أنه رضًا لك أو مدن نا مسن وصالك 

قدت رج نحوها فوطأًتب) سرورا لأني قد خطرت يالك 
0- ا 7 ش 
قال تعال:ؤوَالينَ _يؤمنون ها أَرْلَ الّكَ وما أَزِلَ من قَلِكَ وبالآخرة هم 
يوقنون(4) أوللئك عن هدّى من 5 وعد هم المفلحونَ4 (البقرة:4»ه) 
0 اليتين يورت البسيرة 
قال شيخ أهل الشام خالد بن معدان-رحمه الله-: ما من آدمي إلا وله أربع أعن: عيدان 
في رأسه نيصر يبنا اح الناء وعينان في قلبه ييصر بهما أمى الآخرة؛ فإذا اواك اله يعد 
خيرا فتح عينيه اللتين في قلبه؛ فأبصر ببما ما وعد بالغيب. (صفة الصفوة: ؟/غ1*) 
أن عينا قلبك؟ آه لو كان في قلبك قنطار يقين.. مثقال يقين.. ذرة يقين.. لبلغت مقام 
الصالحين ولزاحمت في الجنة المتقين» ولما شغلتك دنيا عن آخحرة ولما ألمتك غانية عن 
جارية» لأن عيني قلبك مفتوحتان ليس فيهما مش أو قصر نظر. 
عقا راسك تر بك المال الحرام نعيما وترفاء لكن عيني قلبك تريك إياه جمرة من نار تحرق 
بها نفسك. عينا رأسك تريك الحاوة غيابًا عن الرقيب وفرصة للاتفكاك من عيون البشرء 


000 


+ »ع 5 . ط جح عأ نا ١‏ ج . نالا ثانا ئلا 
عجار عينى قلبك تريك الله عليك شبيدا ولاعمالك رقيبا فلا فارق عندك بين سر وجهر او 
باطن وظاهر. 
غنا واسك ترد يك الجهاد في سبيل الله قة الحلاك» وإراقة لدم في غير فائدة» وفراقا الأهل 
والزوجة والأبناء دون مقابل» ولكن عيني قلبك تريك الجهاد في سبيل لله ذروة سنام 
الإسلام وسبيل سكني الفردوس ومبر الحور العين. 
فنا راسك تيك الققر مفيدة وقلة الال لك وشظلق. العيشن_ قفا من الدع لك 
عيني قلبك تريك إياه اختبار رضا وصيانة لك من مال لا تؤدي حقه ولونًا من ألوان 
5 
عينا رأسك تر بك الدنيا ههي العليا والآخرة هي السفلٍ» لكن عيني قلبك تريك الدنيا مرا لا 
قا وسرابا لا حقيقة؛ ومزرعة در رتور شر غمدها قارا نتدلي من تجر الجنة - 
ال شاء الله-: 
موجز القول: 
اليقين هو العين الثاقبة ة التي تريك الأعمال على حقيقتها فا كان لك في الآخر أمضيته» وما 
كان عليك في الآخرة أعرضت عنه وطرحتهء ك من عين مبصرة وبصيرتها عمياء» وقلب 
ار ولا روح فيه» وأناس يمشون على الأرض ض وهممهم في القبور منذ زمن: 
ما اصدق قول الشاعى ربصف الموقن بقوله: 
متيقظ العزمات مذ نبضت به عزماته لمحو العلا ل يقتعد 
ويكاد من نور البصيرة أن يرى في يومه فعل العواقب في غد 
وحين يتوارى اليقين ويغيب عن الذهن الأجر الأخحروي والثواب الرباني» ما الذي 
يحدث؟ اسمع على لسان رسولك ما الذي يحدثء قال يكل:" ين على الناسٍ رَمان؛ 
قلومهم ل الأعاجم» حب لدنياه سيم ١‏ الأعراب» ما أتاهم من رزقٍ جعلوه في 
الحيوان17)؛ يرون الجهاد ضَرراء والزكاة مغرما ". (السلسلة الصحيحة: لاه 7”) 


-١‏ الحيوان: اللياة. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


+ © 2 . ط ج )أ نا | ج . نالا ثانا ثلا 
جل نحن في هذا الزمان استسلنا للعيش فيه؟! أم أننا علينا أن نسعى لتغيير هذا الواقع 
المرير» وذلك بأن نجعل ما آتانا الله من رزق في الآخرة» وننظر إلى الأمور بالمنظار 
الصحيحء فنرى الجهاد في سبيل الله نفعًا لا ضرراء والزكاة التي نبذها مغنما لا مغرما. 
بصائر ثاقبة: 
بصيرة خالد بن الوليد ه: 
وقد صاغه الإيمان خلمًا آخر فإذا آماله وطموحاته آمال مَل : أمال بشرء قال #:" ما 
من لله مبدى إن فها عروس أَنَا ا محب» أو أ أ مر فها بغلام أحَبَ حب إل من لل شديدة 
الود كثيرة الليد في سرية صب فيا الْمَدو". (سير أعلام النبلاء: 0/1 /10) 
بصيرة سعيد بن عاص #: 
وقد عاتبته امرأته يومًا في تعصدقه بماله كله قائلة له: إن لأهلك عليك حمًا وإن لأصبارك 
عليك حمّاء فيجيبها وقد رضع من اليقين رضعات مشبعات فشب عليه وبلغ أشده: على 
رسلك إنه كان لي أصحاب فارقوني منذ قريب ما أحب أني صددتٌ عنهم وأن لي الدنيا 
وما فيها ولو ان خيرة من خيرات الحسان اطلعت من السماء لاضاءت لاهل الآرض» 
ولقهر ضوء وجهها الشمس والقمر» ولنصيفها خير من الدنيا وما فيهاء فلأنت أحرى 2 
نفسى أن أدعك لمن من أن أدعهن لك. (حياة الصحابة للكاندهلوي) 
بصيرة أني عبد الله عبد الرحمن بن عسيلة -رحمه اللد- 
وقد رفع اليقين عنه الهب التي تستر الغيب» فإذا الغيب متجل أمام عينيه. قال صاحبه 
عبادة:" من أحب أن ينظر إلى رجل كأنما عرج به إلى أهل السماء فنظر إلى أهل الجنة 
وأهل النار» فرجع وهو يعمل على ما يرى فلينظر إلى هذا ". (حلية الأولياء:ه/5؟١)‏ 


بصيرة أبي مسلم اللولاني -رحمه الله- 
وقد غلب يقينه بثواب صبره ألمه بفقد ولدهء فصار يحب موت الولد وفقد الأحبة!! قال- 


١ 
:- ر حمه الله‎ 
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© 3 . ط ج أ نا ١‏ ج . نالا نالا ننا 
أن يولد لي ولد يحسن الله بناءه حتى اذا استوى على شبابه وكان أمجب ما يكون إلي 
قبضه مني؛ أحب إل من أن يكون لي الدنيا وما فيها ". (المصدر السابق) 
-١ ١‏ باليقين تطمئن القلوب: 
اليقين والطمأنينة كل منهما لازم للآخر» قال تعالى: «إيا أتهَا النفس المطمئنة4 (سورة 
الفجر: 17؟) 
هي النفس الموقنة؛ وهو قول اسن وقتادة. 
قال ابن العم -رحمه الله-:" الطمأنينة هبي سكون القلب إلى الشيء» وعدم اضطرابه» ومنه 
قول النبي َك" الصدق طمأنينة» والككذب ريبة ". (صميح الترمذي:ه4١٠)‏ 
الطمأنينة موجب السكينة» وأثر من آثارهاء وكأنها نباية السكينة. والطمانينة تلزم السكينة 
ولا تفارقهاء وكذلك بالعكس» ولكن استلزام الطمأنينة للسكينة أقوى من استلزام 
السكينة للطمأنينة والطمأنينة ملكة» ومقام لا يفارق والطمأنينة أعم» فإنبا تكون في العلم 
والخير بهء واليقين والظفر بالمعلوم؛ ولهذا اطمأنت القلوب بالقرآن لا حَصَل لا الإيمان بهء 
ومعرفته» والداية في ظلم الآراء والمذاهب» واكتفت به منباء وحكمّته عليها وعزلتباء 
جعلت له الولاية بأسرها كا جعلها الله» فبه خاصمتء وإليه حااكت»ء وبه صالت. وبه 
اده 
وأما السكينة: فإنها ثبات القلب عند جوم الخاوف عليهء وسكونه وزوال قلقه واضطرابه» 
> مص لوب اله عند .حقاباة العلا ووضولية». والله-سبيدانه أعل. 
والعبد إذا اطمأن إلى حك الله الديني الشرعي عل أن دينه الحق وهو صراطه المستقي» 
وهو ناصره وناصر أهله وكافيهم ووليهم. وإذا اطمآن إلى حكنه الكوني عل أيه لخ تصيدة 
إلا ما كتب الله لهء وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» فلا وجه لجزع والقلق إلا 
ضعف اليقين والإيمان ". اه (مدارج السالكين لابن القبم) 
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- اليقين سبب لإجابة الدعاء: 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص -َرَضِي الل عمد أن رسول الله ته قال:" القَلوب 
أوعية وبعضها أُوتى من بعض فإذا سأام الله عن وجل أهها الناس فاسألوه و وتم موقنون 
بالإجابة فإ لله لا سحيب لعبد دعاء عن ظهر قلب غافل ". (رواه الإمام أحمد) 
وأخوج الترمذي والخام عن أي هريرة كه قال: قال رسول الله كلتّ:" ادعوا الله وأتم 
موقنون بالإجابة» واعلموا أن الله لا إستجيب دعاءً من قلب غافل لاه ". 
(الصحيحة: ؛ 9 ه) ( صيح الجامع:ه + ؟) 
9- اليقين حامل على مواجهة الأهوال وركوب الأخطار: 
قال الفيروز أبادي-رحمه الله-:" واليقين حمل على مباشرة الأهوال وركوب الأخطار؛ وهو 
يأمى بالتقدم دائماء فإن ل يقارنه العلم حمل على المعاطب» والعلم [فسده) يأمث بتار واعا 
وبالإجام» فإِنْ لم يصبه اليقين فقد يصد صاحبه عن المكاسب والمغائم ". (بصائر ذوي 
القييز: ٠ ٠/0‏ ) 
يقول عصام العطارة ' إذا عرفتم الله صغر عندم م من سواه وما سواه بل ذاب في أعيتكم 
وفني ف قلويم 0 ما عداه» ولم 18 إستأهل الطلن: والقصب إلا قربه ورضاه» واذا 
استشعرتم رابطتحم ربك و ل وأَيعَنتم أنه مع رأية م أنفسكم أقوى من ل فوى 
الشيطاث. والطغيان!! بوهكذا ب المسلم ولأدة جديدة من عقيدته لا من رحم أمةء 
وشعك. ععرقه الله بوسرارة: عائةة يديد ولق جين كك الله اللفمترك اللصون الذين 
فرغوأ من أنفسهم ووهبوا حياةهم - كل حياء تهم- لربهمء فلم بتحركوا ول يقفواء ى يعطوا 
و بمنعواء ف 0 وم ييغضواء و يحاربوا 7 يسامواء إلا به ا ومن أجله عن 
وجل» لقد 0 أنهم 0 قدر الله الغللاب» ل اده 1 2 الأرظنة إلا 
أن يشاء الله ". ٠‏ (أزمة روحية لعصام العطار) 
7 - اليقين شفاء للأدزام القابية والجسدية: 
أخرج البخاري عن 5 سعيد 00 3 رج أ البي ككل فقال: أي يشي 
بطنهء فقال" اسقه عسل" ثم أقَّ الثاني فقال" اسقه عسل". ثم أناه الثالق فقال:" 


0000 


1م مداو لس . انا انا نالا 


فانظر أخي الحبيب إلى صدق يقين النى ككل في الله -عن وجل-» فالله تعالى يقول عن 
العسل إن فيه شفاء إذّا لابد من اليقين بهذاء لكن هذا المريض لم ينتفع بالدواء الذى 
وصلة رسوك الله كله الويد أذ أكلوديقين: كان وسزل الله ك1 وصفع: اد واد 
أولهما: روحي وهو اليقين» وثانهما: ماديء وهو العسل» فن أهمل أحدهما دام مرضه و 
استحال شقاقة: 

قال الإمام ابن ن القم - رحمه الله- ها في" الطب النبوي ص ":"١‏ ولا ينكر عدم اتتفاع كثير 
من المرضى بطب النبوة» فإنه إِنما ينتفع به من تلقاه بالقبول واعتقاد الشفاء به» وكال 
التلتقي له بالا يمان والإذعان» فهذا القران الذي هو شفاء لما في الصدور إن لم يتلق هذا 
للقي لم يحصل به شفاء الصدور من أدوائها بل لا يزيد المنافقين إلا رجسا ومرضا إلى 
0 00 
وصدق والله ابن لقم فهناك العديد ممن يتداوى بالطب النبوي: كاحجامة مثلا فلا تجدي 
معه» ولا يتم الشفاء» لأنه فعل هذا الأمى على سبيل التجربة ول يفعله بيقين فيما أخبر 
البشير النذير يك 

1 ا 

أخرج إبن بن ماجه عن أبي هريرة » قال: قال رسول الله الله له :" ن اليِتَ يصير إلى القيرء 
فيجاس 6 لا في قيو» غرَ فيوء ولا مشعرق ا +" يقال 1: فم كنتَ؟ فيقول: 
كنت في الإسلام» فيقال له: ما هذا ١ ١‏ الرجل؟ فيقول: عند وسول الله يك جاءنا باليينات 
من عند الله فصدقناه» فيقال لَه: هل رأيتَ 0 


فرج ل فج قبل ل فينظر يي ارال ما.رلة ا 
: على اليقَينٍ يه ا 0 الرجل السو في 


-١‏ الشعف: هو شدة الفزع حق يذهب بالقلب. 
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قبره» فزعا مشعوفاء فيقال له: ِ كنت؟ فيقول: لا ادري؛ فيقال له: ما هذا ١‏ الرجل؟ 
فيقول: ممعت الناس يقولونَ قولاء فقلته» فيفرج لَه قبل الجنة» فينظر إلى زتها وما فهاء 
ا انر إلى ما صرفٌ ال علك» ثم بفرج لَه فرجة قل الثار» فينظر إلها؛ يحطم 
نبا بعضاء ققَال 1 هذ ١‏ مقعدك؛ على اللشكّ كنتء وعليه متّء وعليه تبعث» | ان شاء 
الل تعالى ". (صصيح الجامع: )١974‏ 

أخى الحبيب... هل عرفت الآن قدر اليقين؟! فن أي الزادين اغترفت؟؟! 

اليقين يملأ القلب خوفًا من الله, وهذا سبب للنجاة من النار: 

- قال سفيان الثوري-رحمه الله:" لو أن اليقين استقر في القلب ا ينبغي» لطار فرحا 
وحزْناء شوق إلى الجنة» أو خوفا من النار". (حلية الأولياء: )١//8‏ 

- وقال أبو سليمان الدارافي -رحمه لله-:" لكل شيء داق 4 وعدق اقيق تدرف من الله 


إيا 
٠‏ 


- وقال الحارث النحاسبي -رحمه الله-: " ولا يكون الحوف إلا بعد اليقين» وهل مك 

إذا ل يشتيقنه؟اء كد المسترشدين المحاسبي ص: 1617) 

- قال ذو النون -رحمه الله-:" إذا حم اليقين في القلب صم اللحوف فيه ". 

إن أهل اليقين اللحائفين كانوا إذا ذكروا النار فكأن زفيرها في آذائهم.. منهم من بكى حتى 
عى 6 ومنيم من مات .من التوتب, 

- انظر إلى الخائف الوجل مالك بن دينار-رحمه الله- يقول:" لو استطعثٌ أن لا أنام ل أنم 
مخافة أن ينزل العذاب وأنا نائم» ولو وجدت أعوانا لفرقتهم في منارات الدنيا كلها 
بصيحون: النار.. الثار. 

> كك عل تبكاو درهه اللدندى عنىيه .ركان قن ارت النسرع فى خديهه ين أجل 
اهلام 

وعلي بن الفضيل بن عياض -رحمه الله- ظل يردد إنة في قيامه حتى مات منهاء كان أبوه 
الفضيل يقول:" وابناه واقتيل القرآن.. واقتيل جهنماه» ما قتل ابني إلا الحوف من 


عذاب الله ". 
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2 أبراهم بن إشار- رحمه الله-: الاية التي ل ا ل ولو 

ئ اذ ذ وقفو اعل الثار فَقَاوا باتك رد.4» الاية (الأنعام :ا؟). مع هذا الموضع مات» 
وكنت فيمن صل عليه “. (اللصدر السق) 
وقال بيز بن حكيم -ر>مه الله-:" أمنا زرارة بن أبي أوفى- قاضي البصرة - في مسجد بني 
قشير» فقراً: : سورة المدثر» فليا انتّتى إلى هذه الاية: 80 قر في الناقور» (المدثر:م) خر 
فيتاء “قال عرز تفكنق.«فتبمنع سخطره #. (أخر جه الإمام أحمد في الزهد) (ابن سعد في 
الطبقات) (والحا؟ في المستدرك) 
قال الذهي في السير:4/ 1ه" " م ذلك وكان ذلك سنة ثلاث وسبعين ". 
أي المبيب... لو كان عندك يقين في قول رب العلمين: «إواعلموا أن الله يعر ما في 
سك فاحذروه4 ما هممت بمعصية ولا خطر على قلبك ذكرها فضلًا عن أن تفعلها. 


(البقرة:ه؟؟) 
لكن لما غاب اليقين عن القاوب تجرأنا على علام الغيوب فبارزناه بأصناف الذنوب 
والعاصى: 


من أي البضاعتين اشتريت؟! من الشك أم من اليقين؟ 

أنت الذي بيدك وحدك أن تشتري والسوق حاضرة والعّن موجود وصاحب السلعة يرغبك 
فيها» فهل أنزلت اليقين في قلبك قدره الذي .ستحق؟! هل بحشت عنه وفتشت كيف 
تصل إليه؟! 

اليقين.. حارسك في قبرك.. يناغ عنك ملائكة العذاب» ويصرف عنك ألوان العقاب» 
هو زادك في الحفرة المظلمة» وكنزك في سوق الآخرة. 

والآن. م من رصيد اليقين ستنزل القبر؟! 

وإذا تمادّى النفس الموقنة 0 الوصف قل خزوما قبرها ومعايكا للساب» وذلك يعد 
الاحتضار ونزع الروح: «ايا أَبهَا النفس المطمئنة (9؟) ارجمي با رَبك رَاضْيَة مزضية 
(14) دحي في عبادي (9؟) واذخي جنتي» (سورة الفجر:10؟-.5) 

قال الحسن-رحمه الله-:" هي المؤمنة الموقنة ". (فتح القدير:ه/ه؟5) 
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وهو قول قتادة -رحمه الله- يما حكاه عنه ابن الجوزي في" زاد المسير ". (زاد 
المسير: .)١١/9‏ 
وقول مجاهد كذلك فهان" هي التي أيقنت وضربت لذلك جأَشًا"؛ أي: اطمأنت إلى اليقين. 
(غريب الحديث لابن الجوزي:١/95١)‏ 
وبتحول يقين هذه ل عندئّذ كشمًا وشهادة» سياية الجن عتد الموت»: 
قال ان ؤيد- رحمه الله- في النفس المطمئنة:" المطمئنة بربهاء بشرت بالجنة عند الموت 
وعند البعث" (فتح القدير:ه/ه57) 
7 اليقين سبيل إلى الجنات؛ والشوق إليها: 
إن قصة اليقين بدأت منذ النطق بالشبادة» ومن ساعتها ظهر فضله ودوره في دخول 
الجنة» وهذا هو السر الذي أفشاه لنا معاذ بن جبل # عند الموت» فقد أخرج إبن حبا 
أنه نم من حديث جابر كله قال:" أنا ممن حضر معاذا عند موته» قال: ارفعوا عني 
سجن القبة- طرف القبة إيخاطب الناس- ارفعوا علي أحدقم حديئا سمعته من رسول الله 
قل ما منني أن ن أحدكم به | لا أن تتكلواء سممت رسول الله ككل يقول:" من قال: لا إله 
إلا الله مخلصًا ويقينا من قلبه دخل الجنة ". (السلسلةالصحيحه:هه78) (صميح 
0000 
واه الإمام ١‏ أحمد بلفظ:" من شبد أن لا إله إلا ١‏ إلا الله مخلصا من قلبه...". 
- وأخرج اللا عا أبى هريرة ته أن ن اللبي تر قال لهنا ' اذهب بنعلي هاتين» 
فن لقِيتَ من وراء الحائط شبد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة ". 
وأرج البخاري من حدييث شاد بن أوس كه عن الني كت قال:" سيد | مره 
تقول: الهم أنت ري لا َال أنت» خلقتتي وأنا عيدك ونا على عهدك ووعدك ما 
استطعت» أعوذ بك من شر ما صنعت» وه لك يعمتك عله وأوة لك بدي «اخفر ليه 


لَه لا يعفر الوب إل أنت. قال: ومن قاها من الها موقن بباء فَاتَ من يومه قل أذ 
يمسي» فهو من أَهْلٍ الجنة» ومن قاهًا من اليل وهو موقن بباء قات قبل أ أن يصبح» فهو 
من أهل اللئة ". 


ص 


0-000 


© م . ط جح )ا نا | ج . نالا نئثا نالا 


وأخرج البخاري من حديث أي هريرة عه قال: كأ مع رسول الله يَكْدْ فقام بلال 
ينادى (أي يِوْذن) فليا سكت. قال رسول الله تكلل:" من قال مثل هذا قينا دخل اللنة 


إلى 
٠‏ 


شوق إلى الجنة منبعه اليقين: 

صيحة عمير بن اجام ظه: منارة من منارات ت اليقين بالله: 

أخرج او ا سهدت أن هه قال: انطلق رسول | لله ل وأخابه حق ا 
المشركين إل ان وجاء المشركون فقال رسول الله كك" لا يقدمن أ سد : إل يه 


- 
بن 


: حق أكون أ 0 دوه هَدَنَا المشركون» فقَال رسول, الل كك" مرا إلى جنة عَرْضْها 


ووو و 


السموات والأرض"» قال مير بن الع الأنصَارِي : 10 الها جه عضي 


السموات والأرض؟ قال:" نعم » قال: 00 فقال سول ا اله لا " ما تناك عل قرلك 
؟" قال: . والله ا لآ عاك ان ن أكون من أهلهاء قآل:" نك من 
جه قا قات بن ف تل يئر بي ثم قال: لِّنْ أنَا حييت حقى أكل 


م ستر هم ماش 


عاق هذه إِنما لياة طويلت فرى بما كان معه من القر شر نهم حَقّ قل 
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ليقي ع ثللاث درجات: 

١-عل‏ اليقين: وهو ما ظهر من الحق» وقبول ما غاب لحق» والوقوف على ما قام بالحق» 
فالذي ظهر من الحق هو أوامره ونواهيه ودينه الذي أظهره على ألسنة رسله. والذى غاب 
للتق: هو الإيمان بالغيب كالجنة والنار والصراط والحساب ونحو ذلك» أما الوقوف على ما 
قام بالحق أي من أسعائه وصفاته وأفعاله. 


؟-عين اليقين: ما استغنى به صاحبه عن طلب الدليل لأن الدليل يطلب للعلم بالمدلول؛ 
فإذا كان المدلول مشاهدا له فلا حاجة حيتذ للاستدلال. 


«-حق اليقين: وهذه منزلة الرسل -عليهم الصلاة والسلام-» فقد رأى نبينا مَك بعينه 
الجنة والنار وكلم الله تعاللى موبى- عليه السلام- بلا واسطة» أما بالنسبة لنا فإن حق اليقين 
يتاخر إلى وقت اللقاء. 

وبما يوضح ذلك: أن يخبرك شخص أن عنده عسلا وأنت لا شك في صدقه. ثم أراك إياه 
فازددت يقيناء ثم ذقت منه. فالأول: عل اليقين» والثاني: عين اليقين» والثالث: حق 
اليقين. فعلمنا الآن بالجنة والنار: علم اليقين فإذا أزلفت الجنة للمتقين» وشاهدها الحلائق» 
وبرزت ايم للغاوين» وعاينها الحلائق فذلك: عين اليقين» فإذا أدخل أهل الجنة الجنة» 
وأهل النار النار فذلك حينئذ حق اليقين. (مدارج السالكين:7/٠47)‏ 
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١ 000‏ 
قيل: من حم دينه م يقينه؛ فكاما ازداد الإنسان معرفة بالله وثقه به؛ ازداد يقينه» ولذلك 
كان الئاس قينا هم أكثرهم معرفة بالله وأكثرهم ثقه بهم وهم الأنبياء فالأمثل فالأمثل. 

:- إبراهيم - عليه الصلاة والسلام‎ -١ 

فها هو إبراهي يَكلةِ حينما يلقونه في النيران يأتيه جبريل -عليه السلام- ويقول له: ألك 
حاجه؟ فيقول له: أما إليك فلاء ثم يقول: حسبنا الله ونعم الوكل ". 

وفى كل موقف من مواقف الخليل تجده مل باليقين والثقة بالله» والتوكل عليه. 

" - كليم الله موسى -عليه السلام - ويقينه العالي: 

فله موقف جايل يدل على عظم يقينه الله -عل وجل- وحسن الثقة به فلقد خرج هو 
وأصحابه هاربين من فرعون وجنوده وساروا حتى وصلوا إلى شاطئ البحر الأحمر فإذا بهم 
أمام بحر لبي قف أمامهم مدا هنيما ويحاولون الرجوع ولكن حيل بينهم وبين ذلك 
حيث كان فرعون وجنوده من ورائهم حملون السلاح متوجهون إليهم» لا مفرء البحر 
أمامبم» والعدو خلفهم؛ وما هى إلا 0 حق مجم ليم الموت» ولا مناص. ٠‏ ولغ 
الكوب مداه وها هو المشبد يقترب من نبايته» وهنا طقال أصحاب مومن إنا لمدركون4 
(سورة الشعراء:١56)‏ لكن قال موسى -عليه السلام- في التو والفور وى ثبات 
وبقين: ل كلا إن معي ولي سمهدين4 (سورة الشعراء: 55) 

(كلا) في شدة وتوكيد» كلا ان تكون مدركين. كل ان نكون هالكين. 

إنه القلب الذى امتلاً يقينًا وثقة باللهعن وجل- وفي هذه اللحظة ينبق شعاع منير في ليل 
اليأس ليم وينفتح طريق النجاة من حيث لا يحتسبون حيث يأتي الأمى الإلمي إلى 
موبى -عليه السلام- أن اضرب يعَصَاك الْحري ففعل بلا تردد والنتيجة: 9فَائفَاقَ فَكَانَ 
ىُ فرق كالطود العظم »4 أي كالجبل العظيم» ووقعت المعجزة ومس مومى-عليه السلام- 
ومن معه» وحاول فرعون وجنوده اللحوق بم ولكن انطبق عليهم البحر بأ من رب 
لان تكارو اهن اللخر قن وو قت مويب ود معاد تفارونه 

فهذه عاقبة الموقنين وهذا مال الجاحدين. 
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سحرة فرعون ويقينهم العالي: 
ضور نا القران هذا القيند عد اسعدعن ذرعون 7 0 مع موسي -عايه مادم 
فقال تعالى 525 هذا الموقف: (قآل م موس الث ما أ مقن (40) ألا | جباهم 


وعصمم وقالوا بعزة فرعون ‏ إنا لحن ليون( ») 3 موس ام فإذا يي لقف 8 
يأفكون(ه4) تأي السحرة ساجدين (45) الوا آ ما يرب العالمين (07غ) رب 0 


00 3 قل 3 5 وه 26 رمه 0 سََ 00 و 
وعارود(48) قال امنتم له ادن لك إنه 2 الذي امم لسحر 
ره لل 2 ا 2 لمن 0" قبل رماع م دم 2 ه هم غ) و 0 
تعلمون لأقطعن أيديكة و ور 0 خلااف 2 جمعين (45) قالوا لا 1 
ذا ريا بود( ه) إذَا تلم أن يتف 1 ربا حَطيان أذ ا أيل 0 


(الشعراء: 61 1اة) 

إنها كلمة الفئة المؤمنة التي رأت النور وملا اليقين قلبهاء كلمة القلب الذي وجد الله فم 
5 بحفل ما يفقد بعد هذا الوجدانء القلاب الذي اتصل الله فذاق لع العزة) 0 بعل 
يحفل بالطغيان» القلب الذي يرجو الآخرة فلا همه من مم هذه الدنيا قليلا ولا كثيرا.. 
ا ضير في تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف.. لا ضير في التعذيب والتصليب» لا ضير 
في الموت والاستشهاد.. «لا ضير نا إل ربنا منقَلبونَ»4 وليكن في هذه الأرض ما 
يكون. 

يا الله!! يا لروعة الإيمان!! إذ يشرق في الضمائر» وإذ يفيض على الأروح» و إذ سكب 
الطمأنينة في النفوس» وإذ يرتفع بسلالة الطين إلى أعلى عليين» وإذ يملأ القاوب بالغنى 
والذخر والوفر» إذ إن ما في الأرض تافه حقير زهيد.... يا لجلال المشهد ويا للروعة 
الغار 3 

وقال تعالى في سورة الأعراف: «وأني السحرة ساجدين (45) الوا آم منا يرب الْعالمين4 
(الأعرااف: ١4‏ 17غ) 

إنها صولة الحق واليقين في الضمائر» ونور الحق في المشاعىء ولمسة الحق للقاوب المهيأة 
لتلتّي الحق والنور واليقين تحول السحرة من التحدي السافر إلى التسلبم المطلق» الذي 
يجدون برهانه في أنفسهم عن يِقَينء ولكن الطواغيت المتجبرين لا يدركون كيف تسرب 
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ور إلى قلوب البشر» ولا كيف تمازجها إشاشة الإيمان» ولا كيف تلسها حرارة اليقين» 
فا كان من فرعون إِلّا أن قال: طعا متم له قل أن 6اذن 453 كأئما كان عليهم أن 
إستأذنوه في أن تنتفض فقاوم للحق» أو يستأذنوه في أن ترتعش وجداناتهم» أو إستأذنوه 
في أن تشرق أرواحهم! أو كأغا كان عليهم أن يدفعوا اليقين وهو ,ينبت في الأعماق» أو 
يطمسوا الإيمان وهو يترقرق من الاغوار او ان يحجبوا النور وهو .ينبعث من شعاب 
اليقين!! ولكن الطاغوت جاهل غبي مطموس» وهو في الوقت ذاته متعجرف متكبر 
ترون ولكن. نعيباات» ققد يكام القرق. قاو السبحرة»: بوتتعدت. .ذه القلزب آفاق 
مشرقة وضيئة لا تبالي أن تنظر بعدها إلى الأرض وما بها من عرّض زائل ولا إلى حياة 
الأوضن وما فيها من متاع تافه. 
إن النفس البشرية 00 1 باليقين» وحين استعلن فيبا حقيقة الإيمان» استعلى 
على قوى الأرضء وتستهين ببأس الطفاةء وتنتصر فيها العقيدة على الحياة وتحتقر الفناء 
الزائل إلى جوار الحلود المقيم. إنها لاتقف لتسأل ماذا ستأخذ وماذا ستدع؟ ماذا ستقبض 
وماذا ستدفم؟ ماذا ستخسر وماذا ستكسب؟ وماذا ستلقى في الطريق من صعاب 
وأشواك وتضحيات؟ لأن الأفق المشرق الوضيء أمامها هناك» فهي لا تمظر إلى شيء في 
الطريق. 
إنها لمسة اليقين في القاوب التي يي ل وتعد القربى منه مغنما 
يلسابق غلية التسابقون». فإذا هٍ بعد لحظة 6 بقوة» وترخص ملكه واخرقة وجاهه 
وسلطانة» فقالوا: «أن ور عل ما جاءنا من اينات الذي افطرنا4 فهي علينا أعن 


0 


وأغلى وهو د ابول وأعلى: | فاقضٍ 0 الث قاض اغا تقَضي هذه الحياة 
6 ع ه لم و 20 


الديا(0/) إن آمنا يبنا ليغفر لا خطايانًا وما وها عله من السحر واللهُ خير وَأقّ) 
0 ادا خير قسمة 00-6 وأبقي ‏ مغتمًا وجزا: 
«قالوا نا إَِا ربنا متقَلبون(5؟١)‏ وما تنقم منا يالا أن امنا بايات رينا ا جاءتنا ربنا 


ه ممصو مه2 ا وه 


3 علينا صبرا وتوفنا مسلبين» (الأعراف 0 
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إنه اليقين الذي لا يتزعزعء »ا انه لا مخضع ولا خنع » اليقين الذي يطمئن إلى النهاية 
فيرضاهاء وإستيقن من الرجعة إلى ربه فيطمئن إلى جواره. 

وهرات القلوب الموقنة بتبديد الطغيان الجائر» وواجهته بكلمة الإيمان القوية» وباستعلاء 
الإيمان الواثق» و بتحذير الإ يمان الناصع» وبرجاء الو يمان العميق. 

ويقف الطغيان عاجرًا أمام اليقين» وماذا يملك الطغيان إذا رغبت القلوب في جوار الله؟! 
وماذا بملك الجبروت إذا اعتصمت بالله؟! وماذا يملك السلطان إذا رغبت القلوب عما 
بملك السلطان؟! 

ومضي هذا المشبد في تاريخ البشرية إعلانا لحرية القلب البشري باستعلائه على قيود 
الأرض وسلطان الأرضء وعلى الطمع في المثوبة واللهوف من السلطان وما يملك القاب 
البشري أن يجهر ببذا الإعلان القوي إلا في ظلال اليقين. 

إنه موقن من المواقف الحاسعة في تاريخ البشرية» هذا الذي كان بين فرعون وملأهء 
والمؤمنين من السحرة السابقين؟ 

إنه موقف حاسم في تاريخ البشرية» بانتصار العقيدة على الحياة» وانتصار العزيمة على الألم 
واتتصار الإنسان على الشيطان. 

إنه موقف حاسم في تاريخ البشرية بإعلان ميلاد الحرية الحقيقية» فا الحرية إلا استعلاء 
بالعقيدة على جبروت المتجبرين وطغيان الطغاة» ومتى حجزت القوة المادية عن استذلال 
القاوب» فد ولدت الحرية الحقيقية في قله القاويه 

إنه موقف م في تاريخ البشرية 0 إفلاس المادية» فهذه القلة التي كانت منذ لحظة 
تسأل فرعون الأجر على الفوز وي بالقريه مر السطات هي ذاتها التي ا عل 
فرعون» وأستبين 5 والوعيد وتقبل صابرة محتسبة على التنككل والتصليب» وما تغير في 
حياتها شيء؛ ولا تغير من حولا شيء. إثما وقع الحق واليقين في القلوب واستقر وثبت» 
وتسمع الضمير أصداء المداية» وتلقت البصيرة إشراقات النور» فرفعت الإنسان من عالم 
الواقع إلى الآفاق الت لم يكن يطمح إليها الخيال. 
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وا هب التهديد ويتلاشى الوعيد ويمضي الإيمان في طريقه لا يلتفت ولا يتردد ولا يحيد 
ويعدم أهل الإيمان عل الموت مسكبينين ؟ 5 نم هم المؤمنون برب العالمين» وأن 
عدوهم على غير دينهم اده وما كان أن يمضي المؤمنون في طريق 
الدعوة إلى رب العالمين على ما ينتظرهم من التعذيب والتنككل» إلا بمثل هذا اليقين بشقيه: 
إنم هم المؤمنون» وان اعداءهم هم الكافرون» وانهم إثما حار بونهم على الدين» ولا 
ينقمون منهم إلا هذا الدين. 

فلله ما أروعه من مشهد نعجز عن القول فيه!! وتعجز البشرية!! ولا يصوره بصدق إلا 
القران الكريم!! 

5 ال 0 

ا 58 بزوجته ار ريه لقعي -: - عليه السلام- إلى كد وبمتثل اليل أ ا عمس 
وجل وخرج بهما إلى مكة حيث لا أنيس ولا جليسء وحيث لا إنس ولا أنس» ووَصَمَ 
عنْدهما رابا فيه مره وسمَاء فيه ماك ثم فى إبراهيم منطلاء فَعَتَه أم إسماعيلَ ققالت: يا 
إبراهي؛ ده ور بهذا الوادي اندي ليس فيه اس ولا شي ؛؟ فْقَالت له ذلك 
عرّاراء وجَعلَ لا يلتّفتَ إلهاء عالت له: الله نَهُ اأذي َم بيل؟ قال: : نعم قالت: إذن لا 
عه 2 رحعتء (والحديث عند البخاري فى صميحه) 

خفظها الله بحسن يقينها بالله عن وجل وخر لا من الأرض زمزم التي هي طعام طعم 
وشفاء سقم. وجعل سعيبها بين الصفا والمروة منسكا نتقرب به الى الله إلى قيام الساعة» 
0 المكان» 07 البيت وقصده الناس من كل حدب وصوب » إنه اليمين 42 الله 
وحسن التوكل عليه والتقه به» وهذا هو عاقبته اليقين. 


0- الرسول الأمين 5 وقوة اليقين ب رب العالمين: 
ومن كرسول الله كل في يقينه وثقته بربه. فقد فقد أخرج الترمذي عن عائشة -رضي لله عنها 
قالت: كان التي ككل يحرس حقّ نزلت هذه الآبتّ ول * يعصمك من الناسٍ» 
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ع راسه من القبة) فقّال هم:" يا ايها ها الناس انصرفوا 
إنه اليقين في الله والذي يظهر جايا واغمًا عند الشدائد فانبي كل على ثقة ويقين من الله 
3 نوره ولو كه المشركون» وسينشر الإسلام ك2 أن الحاقدين المنافقين. 

فقد أخرج المخاري هن خلاييت خا نل الأرت كه آنه قال: شكونا إلى رسولٍ | الله وك 


ورحج و وى رار *” 


وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة» قلا له: ألا ستتصر 3؟ ألا تدعو الل 9 قال: كان 
الزجل فيمن هلك يقر له في الأرضء فجعل فيه فياه دار فوضّم عل رأسه 


شق بانِء وما يصده ذلك عن دينه» وممقط بأسشاط | الديد ما دون لله من عَظَم أو 
00 لَه يمن هذا الأمرء حت سير الرأركب يمن صنعاء 
إلى تم لا يناف إلا الله أو الذئب على غنمه) ولكد ست 0 5 

بل انظر إليه يَلْدُ وهو مع 00 الغار إذ يقول له لصديقه: لو ان احدهم نظر 


56 - 0 ات وه 


نحت قدميه لابصرناء قثَّالَ:" ما نك با أبا بكر باثينٍ ١‏ شد كَالهما؟!". (رواه البخاري 
ومسلم) 

قصة النبي 5 مع سراقة بن مالك ذله: 

رأى بعض المشركين القافلة وجاءوا إلى مكة ييخبرونهم اللخبر» فلعل الركب هم -5 
وأصحابه» فسمعهم سراقة بن مالك» وكان سراقة بن مالك يفكر في الماثة : ناقة التي م لكل 
واحد من الاثنين» نخدع الناس» وقال لهم: هذا فلان وفلان أعر فهماء وجهز فرسه 
وسسلاحه وانطاق ليفوز باجائزة الكبرى» واستطاع أن يصل إلهمء واقتردب منهم» حي إنه 
كان يسمع قراءة رسول الله يك القرآن» وكان رسول الله كك لا يلتفت وأبو بكر يكثر 
الالتفات من خوفه “على وسوله الله كله :وعندها ارب منهم حدثت المعجزة وبذأيت 
ان أسيخ 42 الآرمن مرة وثانية وثالثة. وعم ا أن هناك شيعا ريا يقول: 
فاذركف أن القوم منوعون. فاقترب منهم وقد سأهم الأمان» وذكر لهم أم المكافأة التي 
جعلتها قريش فهم» فقال له رسول الله 85 غبي عنا الخبر(اخض عنا الخبر)» وبعد ذلك 
قال له شيء في منتى الغرابة» قال: ' كأني بك يا سراقة تلبس سواري كسرى"؛ في هذا 
الموقف 9 اأذي يطارد فيه من أهل اه ببشر سراقة بانبيار عرش كسرى» 
وأنه ساني يوم يأخذ 'فيه المسلوت سواري كسرى غنيمة» وف ذلك الوقت سراقة هو 
الذي ا هذين السوارين» وسراقة كان يصدق بمذا اما إلى درجة أنه طلي هخ 
الرسول ككل أن يكتب له ابا بهذا الأمرء حتى إذا مات الرسول مَلَدْةٌ قبل هذا الشىء 


ا 


خ »ع 3 . ط جح أ نا | ج . نذا ثانا نلا 
ا معه الدليل الذي ياخذ به السوارين» فاعى الرسول وله عام بن فهيرة أن ؛ 
له كَابَاء فكتب له على رقة من جلد» وعاد سراقة يبعد الناس عن طريق رسول الله كله 
ويقول لهم: قد كفيتكم هذا الطريق٠‏ ٍ 
قال: ذلما ا فتح الله تعالى على مره كن امرازى كيرف ومنطقته وتاجه» دعا سراقة بن 
مالك وألبسه إياهما ". إنه اليقين في موعود رب العالمين. 
نماذج من الجيل الفريد الذى تربى بالقران وعلى عين الني ككل 
وهم الذين رباهم الني كك على عينه وغرس في قلوبهم اليقين ورضعوا من اليقين 
رضعات مشبعات» فشبوا عليه وبلغوا أشدهم تتزلزل الجبال من حوهم وهم في ثقّة 
وثبات» ويقين. قال تعالى: 00 رأى ١‏ المؤْمنُونَ | الأحاب: 3 هدانها وعدن الله رورسو 
ل ل 0 زادهم بإ لا إيعانا وَتسَلِيمَا4 (الأحزاب:؟7) 
فع الزلئلة وووقغان الأيضان .وكالي الأعداء إلا أنهم على يقين لا يخالجه شك وثقة بالله 
لا تتزعزع» وصلة بالله لا تمقطع» إنه اليقين الذي غرسه النبي يك في قلوب الصحابة 
فأمر ثمارا يانعة لا يزال عبيرها يفوح إلى الآن: بذل وعطاءء وخشية» وتضحية» ومراقبة» 
واستقامة» خاء من أخبارهم ما يفوق الحيال» وكانوا بهذا نموذجا فريدا في تاريخ البشرية» 
م يعرف لد انطيره 
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0-2 
0 
كه 8 
و يس ا ص سا مبرير َم 3 00 معو 
٠‏ 


وما ١‏ انه و مضل 5 0 53 0 
لله در هؤلاء النفر من الصحابة!! دعاهم, رسول الله يكل إلى الخروج معه هرة ة أخرى في 
حراء الأسد غداة المعركة المريرة (غروة أحد) وهم مثخنون بالجراح» وهم ناجون إشق 
الأنفس من الموت في المعركة» وهم لم يشما يعد أهراله الدفكة وعرارة الوعة وقدة 
الّبء» وقد فقدوا من أعرَّائهم من فقّدواء فقل عددهم فوق ما هم مثخنون بالجراح» 
ولقد عام رسول الله يك ودعاهم وحدهمء فاستجابوا لدعوته- لليقين الذى يغمر قأوهم 
-» ولِيعلموا الدنيا أن هناك عقيدة هي كل شيء في نفوس أصابهاء ليس لهم من أَرَبٍ في 
الدنيا غيرهاء وليس لهم من غاية في حياتهم سواهاء عقيدة يعيشون لها وحدهاء فلا يبقى 
لهم في أنفسهم شيء بعدهاء ولا يستبقون هم لأنفسهم بقية في أنفسهم لا يبذلونها اء وم 
يكن أقوى في التعبير عن ميلاد هذه الحقيقة من خروج هؤلاء الذين استجابوا لله والرسول 
عه م أصابهم القَرح» ومن خروجهم ببذه الصورة الرائعة الناصعة المائلة؛ صورة 
التوكل عل الله وحده» واليقين به. 
الأنصار-رضي الله عنهم- يقن أغربٌ من الخيال» وأطيب من المسك: 
كان للأنصار يقين كامل» وثقة سامية بالله ورسوله وخذ عل هذا مثالا: 
في يدم | لعقبة الَتى رسول الله 7 د بالود الثاني للأنصار» وكان من أمرهم ما رواه الإمام 
ا 0 
ل ل ك1 90 اين اليم نطو من 
200 وأن يلوا ب مطحوق ". وم أو مامه سل يا ححَد ريك 
5-07 ن» مَل سك ولأخابكَ ما شت هل أ ما ف ين قاب ب عل الل عر 


سَّ 6ه ا 


000 ذا فعلنا ذلك. فقال: أسألك رن ءة وجل أ أن تعبدوه ولا تشركوا به 


000 


عه هه هم م رم وم سمنةُ وو نآ م مةلئر م شسَ 


يماك وأسأ أسألك لنفسي ولأصحابي أ ان تؤونا وتضرو نا وتمنعونا مما متعق بهد منه أتفسك ". 
ف نا إذا ١‏ فعانا ذلك؟ قال:" | ا" ٠‏ فلو فيك ذلك. 


1 3 0 6ه د ه ممع ري ا رام وماس ير مع يرم ماماه ره مم 

وق روابة: ان القوم لما اجتمعوا أب بيعة رسول لله بك قم العباس بن عبادة بن نضلة 
7 ءوس َه مه 000 مه سام 2 ره ةير م دام 

الانصا يي 5 احد ى هار إن 9 فقال:" يا معشر المزرج! كن دروك علام 


هو 0 


ل 2 راع لله شام تكره بي براسم 2م 

تبإبعون هذا 0 بإبعون على حرب الأخر والأسود من الناس» 

رده ابرهله له م ع م ممرم اه هه وه 2 ووه روم 6ه موزو > 0 

ون كنم ترون أنكثر ذا كت أمرا مصيبة وأ شرافاكر قتل أسلمتموه» قن الآن هه 

7 هه ممهئره شم م 3 ومءه رمه م وين 2ه اف 2 اس ضهنا 

والله إن فعاتم خزي الدنيا والآخرةء وان كنتم ترون د َ عا دعوتوه | له على 

وور 2 2 مه “0 2 ركو و شور ماس موىر اما م 2 دس ماي مه ووو 

نبكة الأموال وقنلي الأشراف شفذوه» فهو والله خير الدنيا والا. 0 قلوا: |: فإنا واللّه نأخذه 
و 0 وع 2007 َو 


عل مصبية الأموال ل وقتل الأشراف» فا لنا بذاك يا رسول الله إن نْ نحن وفينا؟ قال:" اللنة 
مي عه الس سم الي ص لص سار مق اع 


"» قالوا: |: السط يدك فبسط يدهء فابعوه ". 

- :وق ازواية افقلنا ييا ومنول ال 3 نبإبعمك؟ قال: تبايعوني على السمع والطاعة في 
لاط والكسَلء وعلى ال في لمر والبسرء وعلى الأ بالمعروف» وال عن الك 
وعلى أن تقواوا في اله لا تحدم ه 530 لاثم وعلى أذ مون إذا دن يب 
الي رواجم وأبناء م ولك الجن ٠‏ فشمنا نبايعه» فأَحَدَ بيده 


أسعد إن زرارة 6 نوهو ل مر رويذا : با أهل يثربء إِنَا ل ترب إليه أجاد 


م مير 00 


امل إلا ونحن نَل أنه رسول الله إن إخراجه اليوم مفارّقة العرب كافة» وش 


هو 
7 عه لم شرو 


و : و مع ا" هاور 
خيار 2؛ وآن تعضحم السبيوف» فإما نم 3 يوون عل م مستحم» وعلى قتلٍ 


بأ 
- 


تا 


و 3 7 000 4 5 > 
خيا 1 وعلى مفارقة العرب كاه تفذوه بره عل الله» نم فوم نخافون و2 
أذ خيفة روه فهو أعذر عا عند الله قالوا: ييا يانه هيم 


م 
م زع رع رع 


ا هذه الييعق ولا لمعيه فقّمنا إليه رجَك رجلا ياخذ علينا بلشرطة العباسٍ (01), 
ويعطينا على ذلك النة() . 


نشخ ع امن يق .عبد الدار: 


-١‏ بشرطة المبآس: بعني الاي ن التي أحَدّها العباس عليهم بالرقاه لرسول ال يكل 
7 ويعظها عل ذلك ليده أي بعدهم لبي تكله بالجئة يوم القيامة. 


»© د . ط جح عأ نا | ج . نذا ثانا نثا 
هله المراة عرفت معنى اليقين والثققة فعبرت عنها بكامات فت نتن ضلدو تارق 
وامجدامه في عنق ل مسلمة» وذلك عندما أخبرت باستشباد زوجهاء وأخيباء 
وابياة قالت: ماذا صنع 0 الله كك فقالوا: هو مخير. قالت: كل مصيبة بعدك يا 
رسول الله جَإلُ(0 ' ٠"‏ (رواه ابن إسحاق والببيقي) 
الصديق الأكبر -رضي الله عنه - ويقينه الكبير يوم موت رسول الله 85: 
من شاء أن برك يقين "أن كر © في أحفل ساعاته» م ان يرق اليمين الفارى 
الموصول بقيدم السموات والأرض» قاين هد لمحن يوم دعي الرسول كه إلى الرفيق 
الأعلىء فأجاب ورحل عن الحياة والا هرا يومئذ تكشف هذا الجوهر.. يقين لا يبضعف 
بل يتفوق» ولا يبجزع بل يحتشد» ولا ينوم نحت وقع الضربة» بل ينبض أيدا رشيدًا 5 
ب وتبعاته!! 
وقف يقن أبي يوم وفاة الرسول يَكِةٍ وقفة ما كان يقدر عليها 0 يبوم أن قال 
مر ك: 9 ع من المنافقين» يبزعمون أن رسول الله مات» وانه والله ما مات» ولكنه 


ا ل 01 


ذهب إلى ربهكا ذهب موسى بن عمران.. والله ليرجعن رسول الله ظَمَطمن أيدي رجال 
زعموا أنه مات.. ألا لا أسمع أعدا يقَول: إن رسول الله مات إل ذلقَتٌ هامته بسيفى 
هذا ". 

وأقبل أبو بكر ضيه فم يلتفت إلى شنيء» ودخل على رسول الله يك وهو مسجى في ناحية 
ايت عليه برد حبرة» فكشف عن وجهه ثم قبله؛ وقال: بأ أنت وأي يا رسول المع 
طبت حي وميتاء إن الموتة الى كتنيها الله عليك قد متها. ثم رد الثوب على وجه الرسول 
كه ثم خرج وأقبل على الناس يكلمهم: فلما ممعوه أقبلوا عليه منصتين» مد الله وأثنى 
اي أمبا الناس من كان يعبد ممدًا فإن مخدًا قد ماتء ومن كان يعبد الله فإ 


لله حي لا يبموت. ثم تلا هذه 0 وما عند إلارسل فد حل بن في الرسّل إن 


ع 
0 م َه 


مات أو قتل اقلم عل أ عفد ومن يقب عل عقبيه فلن يضر الله الله الشاوين» 
(آل عمران:؛؛١)‏ 


حبسلا 


٠ جال: هينه‎ -١ 
شبكة الألوكة - قسم الكتب‎ 


الألوكة خآ © م . ط ج عل نا ١‏ ج . نالا ثانا نالا 


وله لكأن الناس سمعون هذه الابة لأول مرة.. اما عمر فقّد وقع على الأرض حين عل 
من كمات أبي بكر ظته أنه الموت حقاء 
وهكذا كان يقين أبي بكر يه يشبه عين الصقره يقع في أقل من لمح البصر على كلمة السر 
القي سترد الحمم المنسحقة تحت وكا الفاجعة» إلى وعي قدير يستقبل تبعاته الجسام» 
ويعبر أزمة الموت إسللام!! 
يقبن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه -: 

تتاوله المشركون بالأذى؛ لأنه أسمعهم القران في نادي مهم إلى جوار الكعبة» حتّى تر 
وهو يترخ لا يصلب قامته» فكان يقول بعد هذا 0 المكر الفاجر الذى تاله: واللّه ما 
كانوا أهون على منبم حينذاك» كان يستيقن أن الذى يحاد الله مغلوب هين على الله 
فينبغي أن يكون مبينا عند أولياء الله وكان 5ه يكثر من هذا الدعاء:" اللهم زدنا إيمانا 
وبقَيناً وفقه". (ذكره الحافظ ابن جر في" الفتح:١/8غ"‏ وعزاه للإمام أحمد إسند صميح) 
يقين عثمان بن مظعون -رضي الله عله -: ١‏ ٍ 
وهذا عثمان بن مظعون 4# يرد جوار عتبه بن ربيعة» ويضربه المشركون واذوف حقادموا 
عينه» فدعاه عتبه الى جواره فقال لعتبه: " لأنا في جوار من هو أعل منك". 8 قال له 
عتبه:" يا ابن أني لقد كانت عينكَ في غنى عما أصابها": فقال:" لا واللّهء وللأخعرى أحق 
لا ييصلحها في سبيل الله . 
كان يعم أن جوار ريه أعنّ من جوار العبيد» وكان يستيقن أن ربه لا يتخ عنه - ولو تركه 
يؤذَى في سبيله هذا الأذى لترتفع نفسه إلى هذا الف السديى؟؟ لبو دواري أن 
ا يصلحها في سبيل الله". لقد احتملوا هذا الأذى بثقة في الله لا تتزعزع» وبعزمة في الله 
لا تلين. 

أبو موسي الاشعري -رضي الله عنه - يبث اليقين لي قلوب الناس: 

كان ١‏ أبو موسي م 2 اليقين وبوقظ الحم في أرض المعركة برخم 
حديث لبي تلد" إن أب ب الجنة تمت ظلال ابرق" ٠‏ ققام وجل رَثٍ الميئة» فقال: 
با ا انت 0 لله كل يقول هذا؟ قال: : نعم» قال: فرجع إلى ١‏ أحابه» 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


ع د . ط جح عأ نا | ج . نذا انا نثا 
السلام» ثم كسر جفن سيفه فالقاه» ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب به 
حق قل ". (رواه مسلم) 
مبيدان. 121 كان . سدديك وله لله يك يقرأ على أسماع السلف فيوقنون به وان لم يروا 
رسول الله يَدْةٌ فيبذلون دماءهم بكلمة» ويقدمون أرواحهم بكامة» ويغادرون الحياة بكامة 
مق وسول الل كلد 
أليس عيبا أن يضحي رجل بحياته بموجب كامة قالها رسول الله يل نحن أسمع أحاديث 
للننى يَكِةِ تحثنا على أعمال هي دون الجهاد بكثير من حيث المشقة والجهد ودرجة البذل 
والتضحية» ثم لا تجد لها ميا أو تبصر موقناء ترى ما نسبه اليقين في قلب هذا الأعرابي 
إلى اليقين في قلوبنا؟!! 
دعوه لا تلوموه دعوه فقد علم الذي لم تعلموه 
رأى عل ال هدى فسما إليه وطالب مطلبا لم تطلبوه 
أجاب دعاءه لى) دعاه وقام بأمره وأضعتموه 
بنفسي ذاك من فطن لبيب تذوق مطعما لم تطعموه 
يقين أنس -رضي الله عنه -: 
ا ل ل 
فقّد كان هناك أمى ما يؤرقه فقو اث سيقابل رسول لله َك يوم القيامة في أرض اشر 
في وسط هذه ا جموع أو الأمواج المتلاطمة من البشر من لدن أدم -عليه السلا م- إلى قيام 
0 
فقد أخرج وه عن أنس #5 قال: سألت وسول الله ككل أن شفع لي يوم 
القيامة» فقال:" أنا فاعل .إن شاء الله تعالّ. قلث: فأين أطلبّك؟ قال:" ول ما تطلبني على 
الصراط ". قلت: فإن لم ألقك عل الصراط؟. قال:" فاطليني عند الميز لميزان". قلت: فإن لم 
ألْقَك عند عند الميزان؟ قال:" فاطليني عند الحوض» فإفي لا أخط؛ هذه الثلاثٌ مواطن ". 
َأ أهل ايقية: عدا نلتتقي برسيول الله يكل والمكان حدده الرسول يكل فلا يتأخرن من 
احد. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


تين صاحية الأعدر: 
هناك 3 قصة لطيفة لامرأة» روا ها الإمام أحجد -رحمه الله- وفيها أنها قالت: ١‏ يت المدينة في 
عب لنا فيعنا بضاعتًا ثم قلت: لأنطلقن 00 الجل فلن من بعدي يفره فاتيث 

إلى رسول الله يك فإذا هويرينٍ بيتاء قال: إن مرأة كانت فيه عفرجت في سربة به المسلمين 
وتركات * ا د فقدث علا من غنمها وصم تا 
قلت يا رب قد منت لمن خوج في مبيلك أن تحفظ عليه وافي قد فقدت عنرًا من 
غنمي وصيصقء وان في أنشدك عنزي وصيصتي» قال: ا 
مناشدتها لربها تبارك وتعاللى» قال ل رسول الله كك:" فأصبحت عنزها ومثلها وصيصتها 
ومثلهاء وهاتيك فائّها فاسأها إن شئْتَ» قال: قلت: بل أصِدَقكَ ". 

يقين أبي عبد الله مردنيش: الزاهد المجاهد, أبو عبد الله محمد الجذامي المغربي: 

قال اأذهي - رحمه ا ل ا 
أنه أغار يوماء فغنم غنيمة كبيرة واجتمع من الروم أكثر من ألف فارس» فقال 
لأصحابه: -وكانوا ثلاثمائة فارس- ماترون؟ 1 أشغلهم بترك الغنيمة. قال: ألم يقل رب 
العالمين: إن «إن يكن من عشرون صلرون ليوأ مأ ثين4 (الأنفال:0) قال له ابن مورين 
يأارئيس! اللّه قال هذا؟. فقال: الله يقول هذاء وتقعدون عن لقائهم؟! قال: فثبتواء فهزموا 
الروم ". (السير:٠٠/‏ 5 58) 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


+ © م . ط ج )ا دا | ج . نالا ننا نالا 


قن الشيخ عبد القادر الجيلاني ؛ الإمام؛ العالم؛ الزاهد: 

قال-رحمه الله-: ' وترد عل الأثقال التي لو وضعت على الجبال تفسخت فأضع جني على 
الأرض وأقول: «إفإن مع لسر يسرا(ه) , إن مع العسر سا4 (سورة الشرح:5.5) ثم 
أرفع رأسي وقد انفرجت عنى". (المصدر السابق) 

يقين الشيخ الإمام ابو عفيان سعيد بن إسماعيل الحيري: 

قال الحا ؟: وسمعت أبِي يقول: لما قتَلَ أحمد بن عبد الله المهستاني- الذي استولى على 
البلاد- الإمام حكيان بن الذهلي» أخل في الظلم والفسك: وام شرية رك عل رأس 
المربعة» وجمع الأعيان» وحلف إن لم يصبوا الدراهم حي ادا ققد دا 
دماءهم» فكانوا يمَتَسمون الغرامة ينهم» نفص تاجر بثلاثين ألف درهم؛ فلم يكن يقدر إلا 
عل ثلاثة آلاف درهمء خملها إلى أبي عثمان وقال: أيها الشيخ! قد حلف هذا ؟! بلغك» 
وال لا أهتدي إلا إلى هذاء قال: تأذن لي أن أفعل ما ينفعك؟ قال:نعم. ٠‏ ففرقها ل 
عثمان» وقال للتاجر: امكث عندي. وها ءزال أبو عقمات. ترد يق السك و امعد لبلقه 
حتى أصبح وأذّن المؤذْنء ثم قال لحادمه: اذهب إلى السوق وانظر ماذا تسمع. فذهب 
ورجع وقال: لم أر شيًا.قال: اذهب مرةً أخرى؛ وهو في مناجاته يقول: وحقك لا أقت 
5 م فرج عن المكروبين. قال: فأتى خادمه الفرغاني يقول: «وكفى اللَّهُ المؤمنين القتال4 


ان 


لاا رس سا سي ارات 
قال الذهبي- رحمه الله-:" بمثل هذا يعظم ف ا 5 6/1" 

وقد ميَّ مثلها من سفيان الثوري -رحمه اله مع أبي جعفر المنصور. 

وتغدةةة 

فهذا آخر ما تبسر جمعه في هذه الرسالة. 

واضسال الله- تعا ِل - أن يكتب لها القبول» وأن يتقبلها مني بقبول حسن» > أسالة سبحانه 


وتعالى 0 ينفع مهأ مؤلفها وقاركهاء ومن أغان عل إخراجها ونشرها......إنه ولي ذلك 
والقادر عليه 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


© د . ط جح عأ د | ج . نذا ثانا ننا 

رده اق نون لجوات ال ندا ساروف زو" الاجر عير ار اجكا” لو لسبيان اذى 
ومن الشيطان» والله ورسوله منه براء» وهذا شأن أي عمل بشري فإنه يعتريه خط 
والصواب» فإن كان وا فادع لي بالقبول والتوفيق» وان كان 3 ما فاستغفر لىي: 

وإن وجدت العيب فسد الخللا جل من لا عيب فيه وعلا 
فاللهم اجعل عملي كله صالخا ولوجهك خالصاء ولا تجعل لأحد فيه نصيبا 
١‏ ٍ ش والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ١‏ ٍ 
واخو وغوانا أن اد لله ويه الغالية».وضل الله عل فعا شك وهل الدوضيه جين 
هذا واللّه - تعالى- أعل وأعل. 


سبحانك اللهم وعندك» أشهد أن لا لله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


01” 00 اليقين من أفضل الأعمال:‎ -١ 
00000 لا ينتفع بآيات الله وبراهينه إلا الموقنون:‎ -١ 
اليقين هو الإيمان كله: م‎ -# 
0000 بالصبر واليقين تحصل الإمامة في الدين: ل‎ -4 
١ قتل اتخراصون:‎ 
0000 اليقين الدواء الشافي للشك والريب: ا‎ -5 
0000 ولكن يبقى السوّال: لماذا نفى الريب والشك في هذه الثلاثة بالذات؟!‎ 
اليقين روح أعمال القاوب: ل ل‎ - 
0 باليقين تغفر الذنوب:‎ - 
000001111111 فد اليقين عبوة غل الالسان ميصائي اللانيا: ال‎ 
0000010001 الروح والفرج ني اليقين والرضا: ا‎ -٠ 


-١١‏ اليقين هو الغنى الحقيقى: ا بب0000000 
-١ *‏ صلاح اللأمة 0 واليثية؟ 00 0 0 


١‏ - اليقين حمّيقة الصديقية: ل 
سرعة التلبية: هوي 022 0 ةة#©حك77: 4 أ ” 8 لجأ وت 570500072070709 


-١‏ أهل اليقين خصهم الله بالمدى والفلاح من بين العالمين: ا 
57 اليقين يورث البصيرة: 2228 >”؟كككر1يا6فومار تك 597210000000222 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


بصائر ثاقبة: 41 1545ذ1[ذ1[1[1[1[1[151[141[1[1[ز[ز[ |[ [ [ 0000 
- اليقين سبب لإجابة الدعاء: 000000 ام 
8 اليقين حامل على مواجهة الأهوال وركوب الأخطار: ا 
بللا اليقيق شقاء: الأدواء القلبية واللسيتنية: 00 
"١‏ اليقين سبب للنجاة من عذاب القير: 1111[ 1 001001 
ون ليقن عاذ الثلب كوذا من الله بوذا سين للننعاة .فق :الثار: 0 
"٠‏ اليقين سبيل إلى الجنات» والشوق إليها: 100000 
شوق إن اللنة مضع الت ا ااا ا 0000001 
درجت اليقين: 8 1 ااا 


صور وثماذج 9 ع يقينه: لجخا 7كط>+(شج_ْغلاغخألل6]رآكطعب#ثأ"”8ب#ةب### 29ل *_؛ج5 5 زج 0 972720خذ9خجخخ:ا:ا:ا:ااي ارذ79ْ7ْ6:ة: ١:١:‏ ا 
-١‏ إبراهيم - عليه الصلاة والسالام-: يبب 5# 


8 كليم لله موسى -عليه السلام- ويققينه العالي: 2 
- حكرة فرعون ويقيهم العالي: 0 
4 هاجر عليها السلام وقة اليقين: 1و 200( 
ه- الرسول الأمين وَكلْةٌ وقوة اليقين في رب العالمين: 21101100 
قصة النبي يَنَدْةٌ مع سراقة بن مالك ذك: ا 000000 
في هذا الجيل الفريد نزلت ايات: 0 2323 
الصديق الأكبر -رضي الله عنه- ويقينه الكبير يوم موت رسول الله كلِك: 3100000 


يتيخ تعبت انيبن امشعوة عرقي الله كف ااا 
يقين عثمان بن مظعون -رضي الله عنه-: ع 
أبو موسي الاشعري -رضي الله عنه - رببيث اليقين في قلوب الناس: اع ع 1 
بقين أأس-رضي الله عنه-: 210000000 
فخ عاسة الام ا و ا 0 
نقين أى عيذ الله نر نيش 89 152 
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